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  كلمة شكر

ونحن نخطو خطوتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  لابد لنا  
أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير  

  ...باذلين في ذلك جهدا كبيرات في بناء جيل الغد لتبعث الامة من جديد،

الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى    وقبل أن نمضي نقدم اسمى ايات
  الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

  إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

إلى جميع أساتذتنا الأفـاضل واخص بالتقدير والشكر للدكتور جلاوي سعيد  
الذي شرفنا بإشرافه على مذكرتنا ولتوجيهات العلمية التي لا تقدر بثمن  

  بشكل كبير في إتمام هذا العملوالتي ساهمت  

وكذلك نشكر كل من ساعدنا وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا  
 بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث خاصة الأستاذ عبد القـادر عزام العوادي

 

  

  



  إهداء
بعد عناء طويل وشوق انتظرناه خلف مقـاعد الدراسة نقف على عتبات  
التخرج ونعلن امتشاقنا لسلاح الإبداع والتفوق والإصرار والنجاح ومن هنا أحبتي  
في غمضة عين مرت أيامنا، وها نحن اليوم نجني قطافنا ونودع أحبتنا والمكان  

بتخرجنا لينسينا آلامنا    الذي ضمنا، بالأمس التقينا واليوم افترقنا ولكن فرحن
  :ألف ألف مبروك أصدقـائي وأحبتي اهدي تخرجي إلى

والدي ووالدتي أولا الذين بذلوا قصارى جهدهم حتى وصلت إلى ما أنا  
  عليه  

 .والى إخوتي ثانيا الذين كانوا سندي وعوني في مسيرتي الدراسية

 

 

  

  
  



  

  إهداء
سيد الخلق رسولنا    إلىالذي علم التعليم    الأمي إلىالمصطفى    الإماممنارة العلم    إلى

  .الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
  هذا البحث  لإتماماحمد االله عز وجل على منه وعونه  

من كان يدفعني قدما نحو    إلىله آماله    أحققالذي وهبني كل ما يملك حتى    إلى
، إلى الذي سهر على  وةبكل ق  الإنسانيةالذي امتلك    الإنسان إلىلنيل المبتغى،    الإمام

  تعليمي إلى مدرستي الأولى في الحياة أبي الغالي على قـلبي أطال االله عمره
إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء والحنان التي صبرت على كل شيء، التي  

رعتني حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد، إلى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها  
  ي اعز ما املك على قـلبي جزاها االله خير الجزاء في الدارين  في وجهي نبع الحنان أم

  على قـلبهما شيئا من السعادةلكي ادخل   إليهما اهدي هذا العمل المتواضع  
  إخوتي ريان وكوسيلة الذي تقـاسموا معي عبء الحياة

صديقتي الغالية التي  التي لم تلدها امي و    إلى أجمل وردة منحتني إياها القدر أختي  
  حفضها االله  في قـلبي معنى الوفـاء مسلم أمالغرست  

كية والقـلب الطيب والصديق الوفي في زمن قـل فيه الأوفياء  إلى صاحب النفس الز 
  الذي ترك في جعبتي ذكريات جميلة قراش بلال حماه االله من كل شر

إلى كل من ساعدني في هذا العمل من داخل وخارج الوطن بما فيهم الطالب التونسي  
  هينبيل مولا

 والى كل زملائي وزميلاتي                         
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عبر التاریخ على الموجات البشریة الهاربة من شبح  اللاجئینعادة ما یطلق اسم 
لكن في موضوعنا هذا سنعتمد  .الفتاكة لأسلحةالحروب التدمیریة المعتمدة على مختلف 

على مقاربة تاریخیة تقوم على محاولة التقریب بین ما كانت تقوم علیه الحروب المعاصرة 
لفرض السیطرة على  الاحتلالوسائل مادیة مدمرة و بین ما كانت تقوم علیه سلطات 

  .في المنطقة المغاربیة" اللاجئین"ما یسمى بظاهرة  أنتجت يالشعوب المحتلة الت

تونس في النصف الثاني من  إلىالعهد العثماني وبالتحدید لجوء الجزائریین  واخرأفي 
 لأوضاعا التعسفیة الاستعماریة في تدهور أسهمت القوانین والإجراءاتحیث  19ق

لم  اعیة للجزائریین دفعتهم إلى اللجوء إلى تونس كونها مازالت تحت الحكم العثمانيالاجتم
  .تتعرض للاستعمار بعد

بالغة كونه یقف  أهمیةموضوع ذو  تونس فين و ن الجزائریو فبذلك یعد موضوع اللاجئ 
لم تكن من الناحیة  أنبشریة تستوجب الاهتمام  ةاسة ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بحركعلى در 

حیزا زمنیا بمثابة الفاصل  أخذتمن الناحیة التاریخیة،كونها  الأقلالسسیولوجیة فتكون على 
فتكون  اشكالیتنا بذلك تقوم على  الكشف على . بین العهد العثماني والعهد الاستعماري

  .تونس والجزائر بمقاربة البیئتین في معادلة الطرد و الجذب: الوضع في البلدین

شكالیة تقوم على مجموعة من الاستفهامات تبحث في كل ما یتصل ولا محالة هذه الإ 
سواء في جوانبه السیاسیة   19بالعلاقة بین تونس والجزائر في النصف  الثاني من القرن 
تونس  إلىالجزائریین  اللاجئینوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في ضل تنامي ظاهرة 

  .هرة و نتائجها على البلدینمع هذه الظا الأخیرةوطریقة تعاطي هذه 

 إلىاللجوء  إلىما دفعنا . شافیة  إجابات إلىهذه الاستفهامات المطروحة تحتاج 
حیث  الأصلیة ینهاممضاالبحث عن مصادر ومراجع ووثائق لاستقاء المادة الرصینة من 

  :على المصادر التالیة الأولىاعتمدنا بالدرجة 
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الذي استقینا منه الأوضاع السیاسیة التي  اهللالحركة الوطنیة التونسیة للطاهر عبد 
 لأحمد أهل الزمان إتحاف و كتاب، 19قكانت علیها البلاد التونسیة في النصف الأول من 

المرآة  و كتاب ،الذي وصف فیه الوضع الدیموغرافي في الایالة التونسیة  ضیاف أبيبن 
التشریعات التي قامت بها السلطات الفرنسیة  الذي اشار فیه الى اهم لحمدان عثمان خوجة

الذي  تاریخ تونس المعاصر للقصاب احمدكذالك  كتاب  ، لاغتصاب الاراضي الجزائریة
 .اشار فیه الى اهم المعاهدات الفرنسیة في البلاد التونسیة 

ریخ الجزائر المعاصر تا :مراجع ودراسات مختلفة نذكر منها ىوفي الدرجة الثانیة عل

الفرنسیة في مصادرة الأراضي  الاجراتالذي تحدث على اهم القرارات و  ر بلاحلبشی

الذي اعتمدنا علیه  بن جابو لأحمد، المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس، الجزائریة  

 و الطرابلسیة مغاربة الجزائریینهجرة و كتاب  ،كثیرا خاصة في الفصل الثاني و الثالث 

الذي اعتمدنا علیه في معرفة احصائیات عدد  تونس لعبد الكریم الماجري إلىالجوانة 

  . ، بالاضافة الى مراجع اخرى ضاللاجئین الجزائرین في البلاد التونسیة 

ات سیما ضیق الوقت وفي ظل البحث عن هذه المصادر والمراجع صادفتنا عدة صعوب

ونقص تجربتنا في في داخل و خارج الوطن المذكرة وبعد المصادر ز هذه المخصص لانجا

   ....كونها أول تجربة لنا مجال تنظیم البحوث 

عملنا قدر المستطاع اعتماد منهج و لتجاوز ذالك  كلها ساهمت في خلق عدة متاعب،

في حدود . تاریخي یقوم على استقراء المعلومات وتدوینها والوصف والتحلیل والمقاربة

 الإشكالیةوفي الأخیر قمنا بوضع خطة منسجمة مع مضمون . منهجیةالمعرفیة وال إمكانیاتنا

   :المطروحة و مع حجم المادة العلمیة المتاحة لنا و هي كالتالي
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الجزائر وتونس حیث درسنا فیه  تناولنا فیه الوضع العام في كل من ایالتي الأول الفصل

، 19الوضع في الجزائر في ظل النظام الاستعماري الفرنسي في النصف الثاني من القرن 

في ظل ) الاقتصادي، الاجتماعي الثاقفي(الوضع في الجزائر  الأولحیث درسنا في المبحث 

السیاسة دور  إلىحیث اشرنا فیه . 19النظام الاستعماري في النصف الثاني من القرن 

المبحث  الثاني درسنا فیه الوضع العام في ایالة  أمافي خلق ظاهرة اللجوء،  وأثرهاالفرنسیة 

ایالة تونس  أوضاع، تناولنا فیه 19حكم البایات في النصف الثاني من القرن  أواخرتونس 

  ).الاقتصادیة، السیاسیة والدیمغرافیة(

تونس وموقف السلطات الاستعماریة  إلىلجوء الجزائریین  إلىالفصل الثاني تطرقنا فیه  أما

منها حیث درسنا فیه الموقف الاستعماري من ظاهرة اللجوء واهم المناطق التي انطلقت منها 

  .الهجرة

الفصل الثالث درسنا فیه موقف نظام الباي في تونس من ظاهرة اللجوء الجزائریین  أما

 والإغاثةالدعم (موقف نظام الباي من ظاهرة اللجوء  الأول، حیث تناولنا في المبحث وأثرها

المبحث الثاني تناولنا فیه المناطق المستقبلة  أماواللجوء الغیر الشرعي،  -للاجئین الجزائریین

المبحث  أما، )المنطقة الجنوبیة -المنطقة الوسطى والشمالیة(للاجئین الجزائریین في تونس 

  ). الإحصائیات(ئین الجزائریین في تونس الثالث تناولنا فیه تطور عدد اللاج
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من خلال  إلیهاالاستنتاجات والاستخلاصات التي توصلنا  أهمفیها  أرفقناو في الخاتمة  

وخرائط جغرافیة  أرشیفیةمتنوعة شملت وثائق ' البحث بملاحق وأرفقبحثنا في هذا الموضوع 

      .وجداول توضیحیة لها علاقة بموضوعنا

لمقتضیات البحث ذیلنا البحث بخاتمة بمثابة استنتاجات جزئیة  وفي النهایة وفقا

للاستفهامات السابقة ووضعنا مجموعة من الملاحق التكمیلیة  من نصوص صور وخرائط 

  .وجداول توضیحیة مدعمة للبحث

وخیر ما نختم به كلامنا هذا إننا حاولنا بقدر ما استطعنا لانجاز هذا العمل بما یحمله 

  .ب والتي ستقف عندها لجنة المناقشة فهي مشكورة مسبقا على ذلكمن مزایا وعیو 



 

 
 

  

  

I.  ومستعمرة  الوضع العام في كل ایالتي تونس :  الأولالفصل
  .الجزائر

  

في الجزائر في ظل النظام الاستعماري الفرنسي في النصف  الوضع .1
 .19من القرن  الأول

 .اقتصادیا  -أ 
 .سیاسیا  - ب 
 .اجتماعیا  - ج 
من  الأولحكم البایات في النصف  أواخرالوضع العام في ایالة تونس في  .2

  .19القرن 
 .سیاسیا    -أ 
  .اقتصادیا  - ب 
  .دیموغرافیا  - ج 
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 أملاكوتكالبها على  الأوروبیةبروز الحركة الاستعماریة  19ما ممیز مطلع القرن 
هذه الدولة  رأسوكان على " بالرجل المریض"الدولة العثمانیة التي اصطلح علیها 

 أقالیمالاستعماریة، فرنسا التي ساهمت بشكل كبیر في فرض سیطرتها التدریجیة على 
ایالة عثمانیة سقطت في  أولقرون، حیث كانت الجزائر  الأنضول تحت الحكم العثماني لمدة

 1881وسیطر بذلك حكم الدایات وتلیها ایالة تونس في  1830ید الاستعمار الفرنسي سنة 
  .تحت نظام الحمایة

لتصبح الایالتین تحت القبضة الفرنسیة لكن المفارقة تكمن في طبیعة النظام المفروض 
وفرض سیطرة . بأكملهفي الجزائر اسقط نظام الایالة  فیها، حیث كان الاستعمار المباشر

بكل فئات سكانها الذي اعتمد على خیار البقاء والمقاومة  أضاقت الأصعدةمطلقة على كل 
  .تونس إلىاللجوء  أو

 أیناختلفت عن الجزائر حیث فرض علیها نظام الحمایة " تونس" الأخیرلكن هذه 
سنة من  50على نظام البایات، وبعد مرور  بقاءالإ أيفرنسا على كیانها القومي  حافظت

في الایالتین والذي اسلم بشكل ملفت   استعمار الجزائر هذه المفارقة في طبیعة الاحتلال
  .ایالة تونس إلىللنظر في لجوء الجزائریین 

وهو ما سنتفق علیه في هذا الفصل وذلك بالتطرق الى الحالة العامة في الایالتین في 
  .بمختلف الجوان
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من القرن  الأولالوضع في الجزائر في ظل النظام الاستعماري الفرنسي في النصف  -1
19.  

كان هدف الاستعمار الفرنسي في الجزائر توسیع نفوذه، والبحث عن أراضي جدیدة في 
لیتعرض الشعب الجزائري إلى  19غیر أوروبا، فقد استغل ضعف الجزائر خلال القرن 

الاستعمار الأوروبي الحدیث الذي شمل كل أصناف الاستعمار من أبغض نوع من أنواع 
  .وثقافي" دیني"غزو عسكري، ونهب اقتصادي واستعمار استیطاني وغزو فكري 

 :اقتصادیا  -أ 

 : مصادرة الأراضي .1

كان الحجز والمصادرة أداة فعالة من أدوات الإدارة الاستعماریة في الجزائر، حیث 
مزید من الأراضي الضروریة لتقدیمها إلى مشاریع استخدموها كمبرر للحصول على 

الأهالي  أراضيفبمجرد استقرار هدفها، صادروا مساحات واسعة من )1(الاستعمار في الجزائر
ومجموعة من القوانین التي كان دفها السیطرة على الشعب  )2(ووضعوا لأنفسهم عدة حقوق

ما أمكنها من وثائق ملكیة الأراضي  شرعت فرنسا في إتلاف الاحتلالفمنذ بدایة )3(الجزائري
وصكوك الأوقاف، وعمدت إلى مصادرة الأراضي وتأمیمها ونقل ملكیتها وذلك بواسطة جملة 

 1963أفریل  22المشیخي في   ومن أشهر هذه القرارات، القرار )4(من الإجراءات والقرارات

                                                             
إشراف صالح  ، دراسة في أسالیب السیاسة الإداریة) 1914- 1830(السیاسة الفرنسیة في الجزائر : عثمان زقب  )1(

  .62، ص2015-2014، جامعة الحاج لخضر باتنة،  والاجتماعیةلمیش، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة 
، المركز الوطني 2001، السداسي الأول،5، العدد مجلة المصادر  "الإستطان الفرنسي في الجزائر":"میاسي  إبراهیم)2(

  .47، الجزائر، ص54للبحث والدراسات في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .128،ص2002الجزائر- القبة، دار ریحانة للنشر والتوزیع، 1، طموجز في تاریخ الجزائر:  عمورة ر عما)3(
، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزیع، 1، ج 1989إلى  1830الجزائر المعاصر من  تاریخ: بشیر بلاح )4(

  .158، ص2006الجزائر،
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ملكیاتها وفرض تقسیمها ب )1(الذي استبدل حق استفادة القبائل الجزائریة من أراضي العشور
بعد ذلك على الدواویر والأفراد لتفتتها وتحویلها إلى ملكیات فردیة، بغرض جلبهم إلى 
الحضارة الفرنسیة، وبذلك انتقلت مساحات هائلة من الأراضي إلى السلطات الإستعماریة 

من الأراضي  508000م، منها 1866ملایین هكتار سنة  6والكولون، والتي بلغت 
  : أخرى منها قراراتعدة  أصدرتبالإضافة إلى هذ القرار  )2(عیة للكولونالزرا

  هذا القرار مكمل للقرار السابق الذي ینص :   1830سبتمبر  7في  )3(كلوز یلقرار
 .الأوقاف الإسلامیة إلى كافة أملاك الدولة على ضم كافة

  بحجز أملاك العثمانیین  الذي ینص: 1830دیسمبر  8قرار كلوزیل الصادر في
 .قاف الإسلامیةو والأ المتضمنة أملاك الأتراك وأملاك البایلك

  الذي نص على مصادرة أراضي الجزائریین الذین ساندو الأمیر عبدالقادر : 1839قرار
 .)4(عند إستئنافه الجهاد في ذلك العام

لى الأهالي، ابالإضافة إلى هذه القرارات وضعت فرنسا قوانین بمنع عودة الأراضي 
، الذي ساهم في تحقیق هدف المعمرین وهو 1873في جویلیة  WARNIمنها قانون وارني 

لإشباع نهبهم من أراضي الجزائریین، كما نص على وجوب إشراف الإدارة الاستعماریة على 
                                                             

تلك الملكیات التي تستغل جماعیا فیكون لكل نصیبه حسب حاجته، ویعود حق التصرف فیها إلى : أراضي العشور )1(
النظام القانوني نعیمة حاجي : ینظر. دوار عن طریق شیخ الدوار أو زعیم القبیلة أو مجلس الجماعةسكان القبیلة أو ال

، إشراف عمار رزیق، قسم الحقوق، كلیة العلوم لأراضي العرش في الجزائر بین الإجتهاد القضائي والممارسة المیدانیة
  .46، ص2015-2014السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  .159المرجع السابق، ص: بلاحبشیر  )2(
قام بمشاریع استعماریة استیكانیة معتمدا على ) 1837-1830(قائد عام فرنسي، حاكم الجزائر من: الجنرال كلوزیل)3(

الفترة  زاهي الأوقاف في الجزائر خلالمحمد : ینظر. 1830مجموعة من القوانین والقرارات، أشهرها قرار سبتمبر 
، إشراف حنیفي هلالي، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة جیلالي )1870- 1830(الإستعماریة

  .386، ص2015-2014الیابس سیدي بلعباس، 
  .158، صنفسه: بشیر بلاح )4(
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كما . )1(كل أنواع الأملاك العقاریة ومراقبتها في الجزائر والقضاء على القوانین الإسلامیة
دروا قانونا نص على حق الدولة في حیازة أراضي العشور، الذي اقتضى على خدمة أص

كما اتخذت سلطات الإحتلال سیاسة  )2(1851جوان  16مصالح المستوطنین وذلك في 
والحط من شأنه، إذ طبقت سیاسة الحجز والاستحواذ بمختلف الطرق  النهب والسلب والتفقیر

وذلك رغم معاهدة الاستسلام التي نصت على حمایة ممتلكات الناس وأموالهم، ولم تتوقف 
هذه العملیة إلى هذا الحد بل عمدوا إلى سلب أموال أغنیاء المدینة ومدخراتهم، كما استولت 

  .)4(ما زاد في بؤس وشقاء الجزائریین اهذ )3(حبسعلى أراضي تابعة للدولة وأراضي ال

وكما ازداد الوضع تفاقما حیث عرفت الجزائر سنوات الجفاف والقحط ما بین سنة 
، إضافة إلى موجات الجراد وقلة المحاصیل الزراعیة وانعدام المساعدات 1869إلى  1866

وبئة والأمراض التي أدت الحكومیة والمجاعات، فهذه الظروف القاسیة عملت على انتشار الأ
ضحیة، كما أصیب قطعان الماشیة  500.000إلى وفاة أعداد كبیرة من الجزائریین قدرت بـ 

، كما طرد السكان من أراضیهم واضطروا إلى اكتراء الأراضي المحتجزة التي هي )5(بالهلاك
استغلال هذه ملك لهم وابعدوا من السهول والتجؤوا إلى الجبال ومنعتهم إدارة الغابات من 

                                                             
، قسم التاریخ، ،  إشراف لمیاء بوقریوة)1930-1870(الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر  السیاسة: عبد الحكیم رواحنة )1(

  .58، ص 2014-2013كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
، 2007، تر حنیفي بن عیسى، د ط ، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر الجزائر الأمة والمجتمع: مصطفى الأشرف )2(

  .14ص
الأعمال الخیریة والدینیة یعني أنها أملاك یوقف كل ملك مسلم هي أراضي تم وقف ربعها على بعض  :لاحباسأراضي ا )3(

النازعة على ارض الوقف وتطبیقاتها یحي نصر حمودة الدلو : ینظر. حق التمتع بها لفائدة مستفیدین یعینهم بمحض إرادته
  .10، ص2009كلیة الشریعة والقانون الجامعة الإسلامیة بغزة  ،في المحاكم الشرعیة بقطاع غزة

، د ط ، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والتوزیع، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: جمال قنان)4(
  .118-117، ص ص 1994الجزائر 

اشراف الدكتور یوسف مناصریة، ، )1954-1883(المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس : احمد بن جابو)5(
  .91صم،  2010/2011جامعة تلمسان، 
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الأماكن التي كانت فیما سبق مراعي لمواشیهم، ونتیجة لما أصاب الجزائریون من مصادرة 
  .)1(الأراضي وما تبعها من ضنك في المعیشة دفعهم للجوء إلى البلاد التونسیة

 :ربط اقتصاد الجزائر بفرنسا .2
في الجزائر حیث استطاعت الحصول على غنائم  واصلت فرنسا سیاستها الإستعماریة

عدیدة، ولاسیما أنها في ذلك الوقت كانت مصانعها بحاجة إلى مزید من المواد الخام ولهذا 
أوجدت في أرض الجزائر أحسن حل لهذه المشكلة، حیث أصبحت معظم الزراعة في ید 

ون اتبعوا طریقة خبیثة المستعمرین الذین یملكون أخصب الأراضي، كما أن الملاّك الفرنسی
في زراعة هذه الأراضي، ما أدى إلى خفض غلتها من المحاصیل الغذائیة وبهذا اصبح 

  .)2(الشعب الجزائري الذي كان یعیش في رخاء لا یملك قوت یومه

إلى الأسالیب الخبیثة في تربیة المواشي التي أصبحت قلیلة الفائدة وهذا  بالإضافة
وهذه الضرائب تعتبر أداة فعالة  )3(بسبب إلغاء معظم المراعي وفرض الضرائب العالیة علیها

  .)4(في قهر الشعب الجزائري

 : ثقافیا  -ب 

 : محاربة اللغة العربیة .1

لك بضرب منابعها المتمثلة في المدارس استهدفت الإدارة الاستعماریة اللغة العربیة، وذ
حیث )5(والزوایا والمساجد، كما اعتمدت على التعلیم التبشیري بنشر اللغة الفرنسیة وثقافتهم

تعرضت الزوایا إلى الهدم والبیع والتحویل، فحسب الإحصائیات فقد تجاوزت عدد الزوایا 
للهدم، وزاویة سیدي الجودي زاویة مثل زاویة القشاش التي تعرضت  349التعلیمیة وحدها 

                                                             
  .91مرجع سابق، ص, المهاجرون: بن جابو )1(
  .29، ص1939، د ط ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، القاهرة حقیقة الجزائر: عبد الحمید مسعود )2(
  .30نفسه، ص   )3(
  .30ص ,المرجع السابق: جمال قنان )4(
، إشراف تركي رابح، ، دراسة تاریخیة تحلیلیة)1904-1830(التعلیم التبشیري في الجزائر من : وعلي محمد الطاهر )5(

  .61، ص 1989-1988قسم التاریخ كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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بالإضافة إلى المدارس التي تعتبر . )1(التي اشتراها أحد المعمرین وأصبحت من ممتلكاته
القاعدة الأساسیة في المدن الجزائریة التي تعرضت للتخریب من خلال قمع واضطهاد 

والإستیلاء علیها كما قامت بهدم المساجد والجوامع . المشرفین علیها وحتى المعلمین فیها
 1833وتحویل أغلبها إلى مرافق ومصالح أخرى مثل جامع سیدي راجي الذي حول عام 

كما أنشأوا كنائس جدیدة واهتمو بفتح المتاحف ووفروا الكتب  )2(إلى صیدلیة ثم هدم فیما بعد
  .)3(والمطبوعات

رس فحسب، ولم یكف المستعمر في محاربة اللغة العربیة على مستوى المساجد والمدا
المدن والشوارع والساحات التي حولت أسماؤها العربیة إلى أسماء  أسماءبل شن حربا یشمل 

كما قامت سلطات الاحتلال على إرسال الأطفال والشباب للتعلم في فرنسا  .)4(فرنسیة
بغرض تنشئتهم وتشبثهم بالأفكار والحیاة الفرنسیة، وهكذا عملت بشتى الأسالیب للسیطرة 

زائریین حیث توسع الأمر إلى ضرب كل مقوماتهم الحضاریة أو محاولة سلخه عن على الج
  .)5(أصالته فكان رد الفعل على هذه الأوضاع الرفض والهجرة الداخلیة والخارجیة

أدرك الاحتلال أهمیة اللغة العربیة وما تمثله باعتبارها وسیلة اتصال، إذ شكلت  فقد
اهتماما كبیرا لدى الفرنسیین منذ بدایة احتلال الجزائر، حیث یرى بأنه لا یمكن للجزائر أن 

وهذا الاهتمام المتزاید للغة العربیة یهدف . تصبح فرنسیة إلا إذا سدت اللغة الفرنسیة بها
وتدمیر البنیة . سیة إلى استخدامها كوسیلة في عملیة التغلغل الفرنسي في الجزائربصورة أسا

الثقافیة والفكریة للإنسان الجزائري وتركه هیكل بلا روح، ونشر اللغة الفرنسیة في عقول 
                                                             

ط خ ، منشورات المركز  ،19الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرباسة وآخرون )1(
  .156، ص 2007، الجزائر، 54الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  الوطني للدراسات والبحث في

  .158- 157، ص ص ، نفسه )2(
، 2007، ط خ ، دار البصائر للنشر والتوزیع الجزائر 2، ج أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر: أبو قاسم سعد االله  )3(

  .110ص
  .110ص ,نفسه   )4(
  .106صمرجع سابق، المهاجرون، : بن جابو احمد )5(
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الجزائریین غیر أن اعتراض الجزائریین على تعلم اللغة الفرنسیة كان واضحا منذ بدایة 
الوجود الفرنسي ضرب ضد الثقافة الإسلامیة، فكانت الیقظة الجزائریة  الاحتلال واعتبروا

المنادیة لضرورة الحفاظ على مقومات الأمة الجزائریة وبقوا باستمرار على التعلم العربي 
داخل الجزائر وخارجها بالتوجه واللجوء إلى البلاد العربیة الإسلامیة وخاصة بالتوجه إلى 

  .)1(تونس وغیرها

 : لى الدین الإسلاميالقضاء ع .2

عرفت الجزائر قبل الدخول الفرنسي بثقافتها ودینها وشخصیاتها السیاسیة، فبمجرد 
دخول فرنسا أرضها أحدثت تغیرات جدیدة فیها التي أعطت للجزائر نكهة فرنسیة وخصائص 

فقد انتهجت سیاسة قمعیة رهیبة أهدرت حقوق الجزائریین حیث عملت على محو  )2(أوروبیة
والقضاء على الدین الإسلامي  )3(المقومات الشخصیة الجزائریة والمتمثلة في محاربة الإسلام

الذي اعتقده الفرنسیون العامل الرئیسي والعنصر الغالب في الثقافة الجزائریة، إذ قاموا 
، كما حاولت فرنسا إطلاق مشروع واسع لزعزعة )4(بالسیطرة على كل المؤسسات الدینیة

هالي ثقافیا ودینیا، إذ قامت بمصادرة الأملاك الوقفیة بهدف التحكم المباشر في استقرار الأ
ونشر المسیحیة بین  )5(الشعائر الدینیة، واستخدمت رموزا قویة لإضعاف هیمنة الإسلام

جبارهم على الاستسلام   .)6(سكان الجزائر وردهم إلى أحضان الكنیسة الكاثولیكیة وإ

                                                             
  .138مرجع سابق، صالمهاجرون، : بن جابو احمد )1(
  .109، ص 2، جالسابقالمرجع : أبو قاسم االله )2(
، 2000، السداسي الثاني، سنة 4، العدد مجلة المصادر "من جرائم الإستعمار الفرنسي بالجزائر" :مصلحة الدراسات )3(

  .86، الجزائر، ص54وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنیة 
  .122،ص2، جنفسه: أبو قاسم سعد االله )4(
، تعلیقات جزائریة على شبه )1962-1830(السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أهدافها وحدودها: كمیل ریسلیر )5(

  .88- 87، ص ص 2016، دار الكتابات الجدیدة للنشر الإلكتروني، د ب، 1اعتراف فرنسي، تر نذیر طیار، ط
، ضد جبروت الاستعمار الفرنسي صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح: أحمد محمد عاشوراكس )6(

  .132، ص2009مة للثقافة للنشر والتوزیع، لیبیا ، المؤسسة العا1ط) 1962-1500(الاستیطاني
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التي كانت  الإسلامیة الأوقاففي سطوها واستحواذها على الاحتلال  إدارةكما انتقلت 
تمیز المجتمع الجزائري على عكس مما التزمت به في وثیقة الاستسلام التي تعهد فیه 

القرار الذي صدر  أندیبونمون باحترامه لشؤون المجتمع الجزائري من الداي حسین، غیر 
وتوالت العملیات . )1(سلامیةالإالممتلكات  أوقاف تأمیمتضمن  1830في شهر سبتمبر 

من تلك السنة  أكتوبرالاحتلال في شهر  إدارةحیث قامت  1844غایة  إلىبصورة مكثفة 
 لأحكامیخضع  فأصبحقرار ضمنته بان الوقف لم یعد یتمتع بصفة المناعة  بإصدارها

الوقف سهلة  أراضيالذي جعل الكثیر من  الأمرالعقاریة  بالأملاكالمعاملات المتعلقة 
  .)2(الأوروبیینعلیها من طرف المعمرین  الاستیلاء

مجموعة  بإصدارفقامت  الإسلاميكما عملت سلطات الاحتلال على ضرب القضاء 
صدارالمسلم فمنعته من سلطته  القاضيتضییق  إلىمن القرارات التي تهدف   الأحكام وإ
سنادها. المتعلقة بالجنح والجنایات  أحكامه إصدارسي الذي یعتمد في الفرن القاضي إلى وإ

كان الهدف كبیر  إذ .1841فیفري  28حسب ما تضمنه قرار  الفرنسیةعلى القوانین 
للاحتلال الفرنسي ضرب البنیة والترابط الاجتماعي للجزائریین وذلك من اجل تشجیعهم على 

 .)3(كتونس الأخرىالبلاد  إلىاللجوء 
 :الإدماج .3

الجزائر تسعى إلى خلق منطقة نفوذ فرنسیة داخلها كانت فرنسا منذ دخولها أرض 
خضاع السكان لها، ولذلك عمدت إلى إنتاج سیاسة الإدماج صدار )4(وإ قوانین التي تجعل  وإ

                                                             
  .103مرجع سابق، صالمهاجرون، : بن جابو احمد )1(
  .104ص,سه نف )2(
  .104، صنفسه )3(
التماثل بین دولة الأصل والمستعمرة في  یعتبر الإدماج اتجاها هاما في سیاسة الاستعمار الفرنسي ویقصد به: الإدماج)4(

، "1892-1830جوانب تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر خلال  ": رمضان بورغدة: ینظر. نظام الحكم
، قالمة، 1945ماي  8، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة 4، العدد مجلة كلیات الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة

  .15، ص2009جانفي، الجزائر، 
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من الجزائریین رعایا أوروبیین یقیمون في بلد یخضع قانونیا للسیادة الفرنسیة، كما كان الدافع 
الهیمنة حیث وظفت فرنسا الترجمة كوسیلة لتحقیق لإقرار هذه السیاسة الرغبة في المزید من 

  .)1(ذلك

وهذه السیاسة جعلت الجزائریین یعیشون في اضطراب والتي دفعت الآلاف منهم إلى 
مغادرة البلاد واللجوء إلى البلاد العربیة منها تونس، حیث أن الحالة التي یعیشها المواطن 

لجوء إلى بلاد یجد فیه ما عز االله وبناء الجزائري صعبة بحیث لا یطیقها مما دفعه إلى ال
  .)2(مستقبلهم وفق ما یتماشى مع رغباتهم

  : جتماعیاا   -ج

 : تشجیع الهجرة الأوروبیة إلى الجزائر .1

تعتبر الأرض العمود الأساسي في حیاة الجزائریین، حیث تعد الهویة قبل أن تكون 
كل الجزائریین وعامل توحید، وبقي مردودا مادیا، وكانت هذه القناعة القاسم المشترك بین 
حیث نجحت الموجة . )3( 1830هذا التوازن إلى أن جاءت الحملة الفرنسیة بدایة 

إذ  )4(الاستعماریة في تشجیع الهجرة الأوروبیة التي تعد لونا من ألوان الاستعمار الاستیطاني
والاستقرار فیها، سمحت الحكومة الفرنسیة لأكبر عدد من المهاجرین للذهاب إلى الجزائر 

ألف مهاجر سنة  110إلى أكثر من  1840ألف مهاجر سنة 28فازداد عدد المهاجرین من 

                                                             
، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش )1(

  .193، ص1997بیروت، 
  .91مرجع سابق، صالمهاجرون، : بن جابو احمد )2(
، 2005، د ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، عین ملیلة، قضایا مختصرة في تاریخ الجزائر: عمیراوي حمیدة)3(

  .112ص
هو أن یقوم غرباء باستیطان أرض لا تخصهم بتایید دول أوروبا الاستعماریة وعزل سكانها : الاستعمار الاستیطاني )4(

منشورات اتحاد  ، د ط،الاستیطان الیهودي في فلسطین من الاستعمار إلى الامبریالیةغازي حسین : ینظر. الأصلیین
  .13، ص 2003العرب للنشر والتوزیع، دمشق،



 الوضع العام في كل من ایالتي الجزائر وتونس                     الفصل الأول                
 

15 
 

كما حل محل المجتمع الجزائري أعداد كبیرة من الأوروبیین  )1(ألف فرنسي 52و 1848
حیث قام . )2(خاصة أن أغلب سكان المدن أخرجوا من دیارهم وأصبحوا یعیشون في المنفى

باقناع التجار والفلاحین  1830كلوزیل بعد أن عین حاكما على الجزائر سنة المارشال 
 )3(الفرنسیین بالقدوم إلى الجزائر، كما أدخل عمال باریسیون ومهاجرون ألمان وسویسریون

كما قامت فرنسا بإرسال إلى الجزائر الغیر المرغوبین فیهم والأفراد المحكوم علیهم لكي 
ها وطنا لهم، وشجعت هجرة الأوروبیین ذوي الأصول الإیطالیة یستقروا فیها ویجعلوا من

بالإضافة إلى أبنائها الذین كان بعضهم مجرمون والبعض الآخر كانوا عاطلین عن العمل، 
 )5(حیث سهلت فرنسا للمستوطنین الفرنسیین )4(اما آخرون جاءوا أثناء الحروب والأزمات

ماة بالتنازلات المجانیة، بالإضافة إلى منحهم طرق الهجرة وذلك بمنحهم امتیازات حرة المس
ومنحهم الأرض مجانا بأبعاد رمزیة تدفع في آجال طویلة وبتجهیزهم  )6(رؤوس الأموال

مدادهمبالعتاد    .)7(بالقروض وإ

 :سیاسة الاستیطان .2

الجزائر  إلى الأوروبیینفتحت السلطات الاستعماریة الطریق لهجرة المستعمرین 
تهجر على  فأخذتاللازمة  بالإمكانیاتبمختلف الوسائل وقد ودعمت هذه السیاسة  وأغرتهم
والمعونات المادیة، كما  الأراضيالجزائر، وتقدم لهم  إلى وأوروبامن فرنسا  الأوروبییننفقتها 

                                                             
عین ملیلة، الجزائر،  ، شركة دار الهدى للنشر والتوزیع،2، طجزائر الحدیثیخ الدراسات في تار : عمیراوي حمیدة )1(

  127، ص2004
  .193المرجع السابق، ص: عمار بوحوش )2(
، منشورات عویدات للنشر والتوزیع، بیروت، 1، تر عیسى عصفور، طتاریخ الجزائر المعاصرة: جیرروناشارل روبیر  )3(

  .42، ص1982باریس، 
  .105المرجع السابق، ص: أبو قاسم سعد االله )4(
والذین امتلكوا كل ثروات الجزائر، ینظر  1830هم المهاجرین الذین ملكتهم الحكومة الفرنسیة : المستوطنین الفرنسیین )5(

  .173رجع السابق ، صالم: أحمد محمد عاشوراكس
  .106، صنفسهالمرجع : أبو قاسم سعد االله )6(
   .161، صالسابقالمرجع :بشیر بلاح  )7(
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لسیاسة  الأولعملت على بناء المرافق الضروریة للاستیطان كالمساكن، ویعد بیجو المنظم 
العسكریین منهم والمدنیین، وفتحه لمجال  للأوروبیین الأراضيسمي بمنحه الاستیطان الر 

نشاء )1(لمشاریع اقتصادیة الكبرى بإقامته، وذلك الأوروبي الاستثمار القرى الفلاحیة،  وإ
 الأراضيوتعبید الطرق ومد السكك الحدیدیة والتوسعات العسكریة وذلك من اجل التوسع في 

، فقد شرعت قوات الاحتلال ووضع قوانین جدیدة لأوروبییناالخصبة وتوطین المهاجرین 
الجدیدة بطرق ملتویة مثلما حصل مع السكان  الأراضيمن امتلاك  الأوروبیونالتي مكنت 

الغیر  الأراضيالعرش ویطلب منهم التخلي عن  بأراضيتعرف  أراضیهمالذین كانت 
بها، حیث تعتبر هذه القوانین التي یحتفظون  للأراضيالمستغلة مقابل منحهم حق الملكیة 

من أهم الأسباب التي أجبرت السكان على بیع ممتلكاتهم واللجوء إلى البلدان المجاورة 
  .)2(كتونس

 : أثر السیاسة الاستعماریة في خلق ظاهرة اللجوء -

، لقد أصیبت الجزائر بنكسة في بنیتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
، 1830 الفرنسي سنة إلى تدهور الحیاة بشكل عام خلال فترة الاحتلال الأمر الذي أدى

وهذا نتیجة السیاسة الفرنسیة القمعیة المسلطة على الإنسان الجزائري والتخریب الذي 
، الامر الذي ادى الى تدهور الحیاة بشكل عام خلال فترة الاحتلال تعرضت له ممتلكاتهم

الجزائري یبحث عن مخرج له سواء في المناطق  ، اذ اصبح الانسان1830الفرنسي سنة 
الداخلیة التي لم تصلها بعد قوات الاحتلال او المناطق الخارجیة خاصة باتجاه البلدان 
المجاورة كتونس وذلك بعدما قطعت مصادر رزقه وصدرت اراضیه التي كانت اساس حیاته 

  .)3(الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

                                                             
  .93مرجع سابق، صالمهاجرون، : بن جابو احمد )1(
  .94، صنفسه  )2(
  162المرجع السابق، ص: بشیر بلاح  )3(
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الاستعماریة في الجزائر وزوال الكیان الجزائري وتحوله إلى وقد ترتب عن السیاسة 
مقاطعة فرنسیة وزرع الخراب والدمار في جمیع أطراف الجزائر من خلال الحملات العسكریة 
وسیاسة الأرض المحروقة وكان من أهمها تفكیك البنیة الاجتماعیة وتحطیم العائلات الكبرى 

وانتشار  )1(إلى ظهور حركة الهجرة بأنواعها من خلال قانون مصادرة الأراضي مما أدى
الفقر والمجاعات وتراجع النمو الدیمغرافي وزرع مجتمع غریب ودخیل في عاداته وأسلوبه 

  .)2(وحیاته وأخلاقه في المجتمع الجزائري
هدف المستعمر من وراء كل هذه السیاسات  أنحالیا  حوهكذا من خلال ما تقدم یتض

بین الجزائریین وحل الرابطة القومیة التي تربطهم والقضاء  الإسلامیةهو فصم عرى الوحدة 
  .التي یؤمنون بها، فتولد عن هذا الهجرة الجزائریة نحو أقطار البلاد التونسیة الإسلامیةعلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، السداسي الأول، 6العدد مجلة المصادر ")1871-1830(للجزائرییننزع الملكیة العقاریة  ":أحمد حسین سلیماني )1(

  .51، الجزائر، ص54، المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر 2002
  .162، صقباسلا المرجع: بشیر بلاح )2(
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  .19الوضع العام في ایالة تونس في أواخر حكم البایات في النصف الأول من القرن -2
 : سیاسیا  -أ 

واقع سلبي لدى التونسیین، إذ أشعرهم  1830في احتلال فرنسا للجزائر سنة  كان
بالخطر الذي لا یمكن المفر منه، ومع ذلك لم یتصدوا له، وكان مشروع وهدف فرنسا ضم 

  .)1(والسیطرة على تونس وجعلها ضمن مناطق نفوذها

النوایا الفرنسیة جالیة أمام التونسیین الذین لم یتظاهروا بالخوف منهم وهذا  وكانت
ا عصریا لولا عدة  الشعور بالخوف یمكن أن یكون أكبر حافز على بناء الدولة فیها بناءً

  .)2(أسباب

المحاسبة والمعاقبة، والسبب كان الوضع السیاسي في تونس في حالة فوضى وغیاب 
البایات، وكانوا في بعض الأحیان على هذه السیاسة ، حیث كانوا في ذلك غیاب، مراقبة 

یبرمون معاهدات بالتراضي مع قبائل البدو العاصیة والمستعصیة في الصحراء، فقضت 
بإطلاق ید هؤلاء في الأماكن البعیدة عن العاصمة، وكان البدو یعیشون فسادا في تلك 

ة عاجزة على مواجتهم، إلا في حال البايالأماكن التي لا تطالها ید الدول، وكانت قوات 
  .)3(واحدة عند اقتراب خطرهم من العاصمة تونس

بذلك أصبحت تونس محور صراع بین قوتین اساسیتین ، أوروبا من جهة المتمثلة في 
 وكلتا القوتین كانتا تسعیان إلى الظفر بها. فرنسا، والسلطة العثمانیة من جهة أخرى

من الأخرى، وقد نتج عن ذلك تراجع مشاریع الإصلاح والتحدیث في تونس التي  وافتكاكها

                                                             
منشورات دار المعارف , 2، ط)1956-1830(الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة : عبد االله الطاهر)1(

  .14للطباعة والنشر، تونس، ،ص
  .14ص، نفسه)2(
دار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، , 1،طموسوعة عصر النهضة،  :سمیر أبو حمدان، خیر الدین تونسي  )3(

  .19، ص1993لبنان،
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- 1837ما بین  )2(من قبل وتجددت مع أحمد باي )1(الحسیني اسعى إلیها حمودة باش
م، الذي سعى إلى إدخال إصلاحات واسعة في جمیع المجالات، وكانت زیارته إلى 1855

المدینة الحدیثة والإقناع بضرورة تغییر واقع فرصة للاطلاع على تقدم  1846أوروبا سنة 
البلاد، وبعودته إلى تونس، شرع في إنجاز مشروعه الذي یهدف إلى التغییر من خلال 

على  .)3(تدعیم أركان دولته وتنظیمها على أساس جدید یكون منه المنطلق نحو التقدم والرقي
  :يمنوال الدول التي زارها وكانت مشروعاته على النحو التال

 .دیثةحتنظیم الجیش على الأسالیب ال -

 .إنشاء مدرسة حربیة وجلب إلیها إطارات من الخارج -

 .إحداث مصانع ودار صناعة السفن وكون أسطول بحري -

، وقد عرفت فترة 1855نفس المنوال بعد صعوده إلى الحكم سنة  وانتهج محمد باشا
أول دستور في العالم ویعتبر  1858سبتمبر  10في  )4("عهد الأمان" حكمه بإصدار

  .)5(الإسلامي

  

                                                             
م ازدهر في 1777فیقري  09اللغة التركیة، بویع في ، حفظ القرآن الكریم، تعلم 1759دیسمبر  08ولد في : حمودة باشا)1(

إتحف أهل الزمان أحمد بن أبي ضیاف، : ینظر. عهده نشاط القرصنة و التجارة البحریة و الصناعة التونسیة المحلیة
  .11، ص1999، تونس، للنشر والتوزیع، د ط، الدار العربیة 3، ج2،مجبأخبار ملوك تونس وعهد الأمان

، حفظ القرآن الكریم وتعلم اللغة التركیة والإیطالیة، تولى حكم تونس بعد وفاة أبیه 1806دیسمبر  2ولد في : أحمد باي )2(
  .11ص, نفسه: ، ینظر1837أكتوبر  10في 

  .21المرجع السابق، ص: سمیر أبو حمدان )3(
خلاصة : حسن حسیني عبد الوهاب: ینظر. في الحقوق ویكفل باحترام الأشخاص ینص على المساوات: عهد الأمان )4(

  .174، دار المتب العربیة للنشر والتوزیع، تونس، د س ، ص  3، طتاریخ تونس
  .23مكتبة المغرب العربي للنشر والتوزیع، تونس، د س، ص,، د ط هذه تونس: حبیب ثامر)5(
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الذي اتسم  )1(، تولى بعده أخوه محمد الصادق باي1860وبعد وفاة محمد باشا سنة 
مدّ خط البرق بین تونس وأوروبا عن عهده بتحقیق جملة من الإنجازات، كانت على رأسها 

مجلس التشریعي طریق الجزائر، وتأسیس المطبعة الرسمیة وجریدة الرائد التونسي، وتكوین ال
المصلح الذي یقود هذا الطور  )2(خیر الدین التونسي وأصبحم، 1861والمجالس البلدیة سنة 

  .)3(من حیاة تونس

في هذه الفترة واجه العهد الدستوري جملة من الصعوبات الداخلیة والخارجیة، التي كان 
  )4(عدة قبائل م التي قامت بها1864من أهمها إشعال نار حركة علي بن غذاهم سنة 

والفوضى، ما أدى  ، حتى عمت البلاد بالخراب والدمار)الفراشیش -بوغانم -قبائل ماجر(
إلى تعطیل الدستور وتوقیف عمل المجالس البلدیة، ودخلت البلاد في حرب أهلیة ونزول 

سنوات، زد على ذلك المشاكل الحدودیة بین  6المجاعة وحرب الأمراض الخطیرة طیلة 
القبائل والتي اتخذتها فرنسا ذریعة ملائمة للتدخل في الشؤون التونسیة والانقاص من 

ا، حیث وضعت أموال الدولة تحت الرقابة الأجنبیة، تحت إشراف لجنة دولیة وكان استقلاله
م وكانت هذه السنة أیضا سنة تولي خیر الدین باشا رئاسة الحكومة، وبدأ 1869ذلك سنة

                                                             
 23، ورث الحكم عن أخیه في 1813فیفري  7بن محمود باي، ولد في هو محمد الصادق بن حسین : صادق باي )1(

  بن بلغیث الشیباني :ینظر. 1861سنة، وهو أول من أعلن أول دستور للبلاد سنة  22ودام حكمه  1859دیسمبر 
عبد الجلیل التمیمي، د ط، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي : ، تح)م1882-1859(الجیش التونسي في هد صادق باي 

  .81، ص1995 ,والمعلومات، صفاقص
سنة، كان 17، ینتسب إلى قبیلة أباضة ببلاد الشركس، عاش في اسطنبول مدة 1810ولد سنة : خیر الدین التونسي )2(

  ، )1889- 1810(الاصلاحي لخیر الدین تونسي سهام شابي الفكر : ینظر. فصیحا في اللغة العربیة، حفظ اللغة التركیة
  .2، ص2014- 2013قمعون، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الوادي، إشراف عاشوري 

  .24ص ، مرجع سابق: حبیب ثامر)3(
، تر لجنة من كتابة الدولة في الشؤؤن الثقافي، د ط، الدار التونسیة للنشر 1864ثورة علي بن غذاهم : جان غانیاج )4(

  .11، ص1965والتوزیع، تونس 
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أجبر على الإستقالة نتیجة المطامع  1877بتطبیق البرامج الإصلاحیة، وفي سنة 
  .)1(الإستعماریة

لفرنسا في الجزائر، سعت إلى توسیع احتلالها نحو الشرق،  وبعد استتاب الأمر
وتذرعت الحكومة الفرنسیة بضرورة حمایة الحدود الجزائریة لتبریر تدخلها في تونس مدعیة 

وفي . )2(وبالخصوص قبائل بن خمیرأن هذه الحدود تعرضت لهجومات القبائل التونسیة 
والقبائل التونسیة وهو ما أعطى حجة  ، وقع اشتباك بین القوات الفرنسیة1881مارس  30

 )3(1881ماي  12التدخل العسكري لمعاقبة المعتدین، ونتج عنه توقیع معاهدة باردوا في 
  .)4(وفرض الحمایة الفرنسیة على تونس

 : اقتصادیا  -ب 

بالزراعة والفلاحة، حیث أنهم كانوا  19سكان الریف التونسي في القرن  إمتاز
لة من البدو  یستخدمون في زراعتهم أدوات بدائیة وفعالیاته قلیلة، أما الفئة الأخرى المشكَّ
وأشباه البدو وسكان المضارب والخیم تساعد أهل الریف في الزراعة، إلا أنهم كانوا یفرون 

رض البلاد للجفاف وزیادة الضرائب، ونتیجة عدم انفتاح المجتمع إلى الصحراء عندما تتع
الریفي على الزراعة الحدیثة، بارت المواسم الزراعیة، ومما زاد من حدة هذه الأزمة شروع 

                                                             
  .23-21المرجع السابق، ص ص : الطاهر عبد االله )1(
. قبیلة تونسیة سمیت باسمها السلسلة الجبلیة الممتدة على ساحل البحر بالشمال الغربي من البلاد  :قبائل بن خمیر )2(

 ,، تع عمر بن ضو وآخرون، د طرف على انتصار الحمایة الفرنسیة في تونسعما یجب أن ت: علي المحجوبي: ینظر
  .40، ص1986سراس للنشر والتوزیع، تونس، دار 

لسیادة الباي الشكلیة على البلاد التونسیة، ولكنها قیدت سلكته في  اتقضي هذه المعاهدة باعتراف فرنس :معاهدة باردوا)3(
وض المیدان المالي وأصبحت تقوم مقامه في كل ما یتصل بعلاقاتها مع الخارج، وانتزعت منه حق ابرام المعاهدات والتفا

تع حمادي الساحلي،  )م1956-1881(تاریخ تونس المعاصر : أحمد القصاب: ینظر. إلا بعدما تطلع الحكومة الفرنسیة
  .11، ص1986تونس ,، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع 1ط 

 دراسات وأبحاثمجلة ،  ")المغرب الأقصى وتونس نموذجا(التطور التاریخي للحدود الجزائریة  ":برابح محمد الشیخ )4(
  .25، جامعة زیاد عاشور، الجلفة، ص2017، جوان، 27العدد ,
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الأوروبیین في تطعیم وتلقیح وتأصیل الأشجار المثمرة، بحیث اصبحت تدیر غلالا وفیرة، 
نما تحولت إلى أیدي الأجانب إذ أنهم وضعوا أیدیهم  غیر أنها لم تبقى في قبضة التونسیین وإ

  .)1(على مجمل الإنتاج التونسي وفي مقدمتها غلال زیت الزیتون

أما عن الواحات فهي تمتاز بزراعة النخیل، إلا أن أغلبیة سكانها كانوا یعیشون في 
  .)2(فقر مدقع لأن الثروة تنتفع بها السلطة

الذي ) الشاشیة(بصناعة نوع من النسیج كانوا یطلقون علیه اسم  كما اشتهر التوانسة
كان مصدر رزقهم وعماد الإقتصاد التونسي، إلا أنه تلقى صفعة ألیمة علي ید الصناعة 

  . )3(الأوروبیة المتطورة التي كانت آلاتها تدار بالبخار وتنتج إنتاجا كثیرا من الشاش

الحرف البسیطة والتجارة، واهتموا في تجارتهم أما سكان المدن فكان نشاطهم یقتصر على 
، ولكن خلال الثلث الأخیر من القرن )4(الخارجیة على تصدیر القمح والزیت والفوسفات

 150مرت تونس بأزمة إقتصادیة التي أنهكتها الدیون المتراكمة التي بلغت ر التاسع عشر 
ما المفسدین حینا آخر، ملیون فنك فرنسي ناتج عن فساد بعض الحكام حین وعن ضعفهم أ

وراحت  )5(كما تفشت المجاعة في أوساط الطبقتین الفقیرة والمتوسطة من الشعب التونسي
أكبر صانع للقروض التونسیة  Erlange)6(الدولة تستند من السوق العالمیة وكان أرلنجي

لباي التي لم تكن تعود بالفائدة إلا على الوسطاء ومزودي الحكومة وزادت الأزمة ووصل ا

                                                             
  .18-17المرجع السابق، ص ص : سمیر ابو حمدان )1(
, دار سیراس للنشر و التوزیع, دط,تع عمر بن ضو و اخارون  ،انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس : علي المحجوبي )2(

  .18ص ,1986,تونس
  .18ص, نفسه المرجع: سمیر أبو حمدان )3(
  .6المرجع السابق، ص: حبیب ثامر )4(
  .39-38ص ص , نفسهالمرجع : سمیر أبو حمدان )5(
في خضوع  هو شریك الوزیر الأول مصطفى خزندار، وكان أكبر صانعي القروض التونسیة، وهو النتسبب:أرلنجي  )6(

، د ط، دار سراس للنشر تاریخ تونس: محمد الهادي الشریف: ینظر. 1869البلاد لوصایا اللجنة المالیة العالمیة في سنة 
  .91، ص2001والتوزیع، تونس،



 الوضع العام في كل من ایالتي الجزائر وتونس                     الفصل الأول                
 

23 
 

م 1869إلى هاویة الإفلاس، ووضعت أمواله تحت وصایة اللجنة المالیة التي تأسست سنة 
وعلم هذا الأخیر بالسیاسة الماكرة )1(تحت رئاسة الشخصیة التونسیة المرموقة خیر الدین

، وأخضعه للمحاكمة وتم عزله من والفاسدة التي كان علیها الوزیر الأول مصطفى خزندار
ملیون فرنك فرنسي سنة  25منصبه وأرغمته المحكمة على تعویض الشعب التونسي بـ 

وبعد القضاء على مصطفى خزندار تولى خیر الدین منصب الوزیر الأول الذي . 1873
وتشجیع الزراعة وتقلیص  )2(عمل على إصلاح الإقتصاد وارجاع الأراضي إلى أصحابها

ر من الضرائب وبهذ حقق خیر الدین إصلاحات واسعة في مختلف الأصعدة، ففي الكثی
السیاسة الخارجیة إتبع أسلوب الحزم والحكمة مع ممثلي الدول الأوروبیة، التي سعت إلى 

كما قام بإنعاش القطاع الزراعي  )3(فرض سیطرتها على تونس عن طریق الدیون المتراكمة
معفاة من أصدر قانونا ینص على أن زراعة هذان النوعان وشجع زراعة النخیل والزیتون و 

عام، كما عمل إحیاء الحرف والصناعات الصغیرة التي كانت في  20الضرائب على مدى 
  .)4(طریقها إلى الإنقراض

 :دیموغرافیا  -ج 
شهدت  )5(في الوضع الذي كانت فیه البلاد التونسیة تعیش أزمة وكوارث دیمغرافیة

ى ظهور فائض سكاني، مما اجبر الباقي أقطار شمال إفریقیا نموا طبیعیا سلمیا الذي أدى 
حیث قدر الرحالة الأوروبیین معدل  )6(هذه القطار إلى إرسال سكانها إلى البلاد التونسیة

                                                             
  .97ص ,مرجع سابق ,تاریخ تونس: محمد الهادي الشریف  )1(
  .43المرجع السابق، ص: سمیر أبو حمدان )2(
  .45نفسه، ص )3(
  .46، صنفسه )4(
: ینظر أحمد علي اسماعیل. تعني الدراسة العلمیة للمجتمعات البشریة من حیث حجمها وتركیبه وتورها: الدیمغرافیا )5(

  .11، ص1997، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 8، طأسس علم السكان وتطبیقاته الجغرافیة
دراسة تاریخیة ) م1937-1831(لى تونس ایة مغاربة الجواونة الجزائریین والطرابلسهجرة : عبد الكریم الماجري )6(

الشركة  ,1، طلإشكالیة الإستعمار والهجرة وتشكل الجالیات المغاربیة بتونس وخصوصیاتها الاجتماعیة والقانونیة
  .39، ص2010التونسیة للنشر والتوزیع، تونس،
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ن وقد وصف بعض  2،033،200سكان الإیالة التونسیة أثناء القرن التاسع عشر حوالي 
ونسیین أزمات خطیرة وأوبئة فتاكة ففسحوا المجال في هذه الظروف الاستثنائیة المؤرخین الت

  .)1(إلى بعض الأبعاد الدیمغرافیة

 1880ولم یألف التونسیین محاولة تقدیر عدد سكانهم بلادهم إذ ما استثنینا تقدیر سنة 
، ولكن الأوساط التركیة ثم الفرنسیة حاولت تقدیر سكان البلاد، فحسب  ن5000،000

ن،  أما التقدیر الفرنسي 950،000حوالي  1844التقدیر العثماني فقد بلغ عدد السكان سنة 
  .)2(ن007،200بـ  1868-1867فقد بلغ سنة 

ونس فقد أكدت الدراسات التي اهتمت بالمسألة الدیمغرافیة وقوع طاعون جارف في ت
ودام فترة زمنیة طویلة  الذي راح ضحیته العدید من أعیان تونس" الوباء الكبیر" الذي عرف بـ

كما وصف ابن أبي )3(مما خلف تحولات في شتى المجالات الإقتصادیة والاجتماعیة
وقع في الحاظرة  1818وفي شوال من سنة ( 1818الوضع الدیمغرافي في سنة  )4(ضیاف

له حكیم من مسلمة الإفرنج اسمه رجب الطبیب، ولما أخبر البباي طاعون، وأول من تنبه 
بذلك أمر بضربه وسجنه كالمجرمین فامتحن بسبب علمه ولم یلبث أن فشى خطبه، ومات 

                                                             
، د ط، منشورات المسائل السكانیة في الجمهوریة التونسیةدراسات في : صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانیة )1(

  .258، ص1985المعهد الأعلى للتربیة والتكوین الستمر، جامعة تونس، 
  .259نفسه، ص  )2(
  .14، صالمرجع السابق: أحمد بن أبي ضیاف )3(
بن عمر بن أحمد بن نصر بن محمد بن المجدوب  هو أبو العباس أحمد بن الحاج بن ضیاف: أحمد بن أبي ضیاف )4(

م، وهو صاحب 1802- ه1217الوالي أبي العباس سیدي أحمد الباهي العوني، یعود أصله إلى قبیلة أولاد عون، ولد عام 
العلاقات الجزائریة التونسیة من خلا اتحاف أهل الزمان لإبن أبي ضیاف : نعیمة شابي: ینظر. كتاب اتحاف أهل الزمان

-2013,، اشراف عاشوري قمعون، قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الوادي )1782-1872(،
  .2، ص2014
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به أعیلن من أهل العلم ووصل عدد الموتى به في الحاظرة أكثر من الألف في بعض الأیام 
  .)1( )ودام نحو عامین وفیه استغاثة شیخنا

الذي فاجأ الإیالة التونسیة  1819-1818نذكر طاعون  )2(وأبرز مثال لهذا الطاعون 
وكان أول تراجع الذي وقع فیها بعد وفاة المرحوم ابن محمد حمودة باشا، حیث كانت الوفیاة 

شارل "مرتفعة ولكن فیما بعد تخلصت إیالة تونس من هول هذا الطاعون حیث اعتبر 
، 1845سنة " الكولیرا"ر وباء لكن ظهر وباء جدید والذي عرف بـأن هذا الطاعون آخ" نیكول

فحسب صاحب روایة الاتحاف كان أولا في الشمال الغربي، ثم انتشر في جمیع أنحاء تونس 
ث شإلا أن هذا الوباء لم یدم كثیرا بالإیالة ولم یعرف ما خلفه من ضحایا لأنه اقترن بالكوار 

  .)3(الكثیر من سكان الإیالةكالجوع ومرض الحمى الذي أدى وفاة 

  

  

                                                             
  .259، صالسابقالمرجع : صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانیة )1(
مرض معدي یصیب الإنسان والحیوان وتسببه جرثومة توجد في الحیوانات القارضة أو البراغیث الموجودة : الطاعون )2(

، )م1517-1097= ه923-491( الكوارث الطبیعیة في بلاد الشام ومصر: ینظر محمد حمزة محمد صالح. علیها
  .18، ص2009 اشراف خالد یونس الخالدي، قسم التاریخ، كلیة الآداب والآثار، جامعة غزة،

  .55المرجع السابق ص: عبد الكریم الماجري )3(



  

  
  
 
II.  لجوء الجزائریین إلى تونس وموقف : الفصل الثاني

  السلطات الاستعماریة
 .الموقف الاستعماري من ظاهرة اللجوء .1
 .من الحیاد إلى تشجیع الهجرة  -أ 
 .وضع تشریعات لاغتصاب الأراضي  - ب 
  .المقیمین في الحدودمراقبة اللاجئین الجزائریین   - ج 

 .المناطق التي انطلقت منها الهجرة .2
 .الشرق  - أ

 .الجنوب والوسط  -  ب
 الغرب  -  ج
  .المقاومات الشعبیة وأثرها على لجوء الجزائریین .3
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شكلت ظاهرة لجوء الجزائریین إلى تونس أمرا محیرا للسلطات الاستعماریة كونها تشكل 
لها مما جعلها تتأرجح بین التشجیع والرفض والمراقبة وهو ما سنفصل أمرا سلبیا وایجابیا 

  .الحدیث عنه في هذا الفصل
  الجزائریین إلى تونس لموقف الاستعماري من ظاهرة لجوءا

الأسباب التي أدت بالهجرة الجزائریة نحو  أهمكنا قد تعرفنا في الفصل السابق عن 
عن تلك الهجرة التي شهدتها الجزائر خلال  البلاد التونسیة، وسوف نتحدث في هذا الفصل

مشجعة  أمرهامرحلة هامة من تاریخها الحالك، ولقد كانت السلطات الاستعماریة في بدایة 
سوف یتخلصون  أنهملحركة الهجرة الجزائریة نحو الداخل أو خارج الجزائر، وهذا ظنا منهم 

بسبب قلة الید العاملة والقیام  الأمرخطورة  أدركوا، ولكن فیما بعد الأبد إلىمن الجزائریین 
بالأشغال الشاقة التي لا یستطیع الأوروبي وتراجعوا عن تلك السیاسة وبدؤوا في تقنین الهجرة 

وكان للجزائریین أیضا دورا بارزا في هذا الأمر، حیث ظهرت الكثیر من . والتضییق عنها
هذا كله ما جعل حركة الهجرة و . التساؤلات والمراسلات حول وجوب الهجرة أو عدم وجوبها

الجزائریة تظهر بشكل بارز للباحث والمؤرخ خاصة مع كثرة الحروب والأزمات، وكانت 
داخل أراضیها وهو  إلىالحدود خاصة منها التونسیة تشهد تزحف كبیر من الأسر الجزائریة 

  . إخبارهمقصى ما جعل الإدارة الاستعماریة تفرض الرقابة الكبیرة عنها وتتابع تحركاتهم وتت
فمن خلال هذا الفصل سوف نتعرف على كل تلك السیاسات الفرنسیة تجاه الهجرة 
الجزائریة وردود الفعل الجزائریة مع تتبع المهاجرین الجزائریین على الحدود الجزائریة ومناطق 

 .بروز الهجرة
  :تشجیع الهجرة إلىمن الحیاد  .1

لقد لفتت الهجرة انتباه السلطات الفرنسیة التي رأت بأنها تشكل خطورة علیها والذي 
جعل الكثیر من الفرنسیین یولونها اهتماما كبیر، ففي البدایة كانوا یرون الهجرة بأنها فرصة 

أما البعض . )1(لابعاد والتخلص من الجزائریین، الذین یحملون فكرة الجهاد ونشرها ضدهم
                                                             

  .142ص  ,المرجع السابق,المهاجرون: احمد بن جابو )1(
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وتضییقها وذلك بهدف استخدام الجزائري كأیدي رخیصة واجراء في ذات  إغلاقهاالآخر یرى 
، لذا سعى الفرنسیون بالبحث عن دوافع لهذه الهجرة وظروفها )1(الأرض التي انتزعت منهم

ونتائجها، خاصة بعدما أصبحت تشكل ازمة في العلاقات بین إدارة الاحتلال في الجزائر 
مراقبتهم مما یشكل خطرا لانتشار فكرة المقاومة وعرقلة فكرة  ، وعدم)2(والسلطات التونسیة

  .)3(1881الحمایة التي كانت تخطط لها في 
الى الجزائر وظلت فرنسا لسنوات طویلة تراوح  ضا خوفا من عودة هؤلاء المهاجرینوأی

بین التغاضي عن الوصول الجزائریین الذین لم تترك لهم الخیار غیر ترك بلدهم وبین منع 
ذا الوصول ومطاردتهم حتى حین یصل الى تونس، حیث كانت تمنح للراغبین جوازات ه

  .)4(سفر وتحدد لهم فترة المغادرة
كما كانت هناك العدید من الشخصیات الجزائریة التي منعت من زیارة الجزائر ثانیة 

ذلك ، وهناك ك)5(كشخصیة السیاسیة الأمیر علي، والشخصیة الفكریة الشیخ طاهر الجزائري
شخصیات لم یسمح لها بزیارة الجزائر الا بإلحاح مثل الزیارة السریة التي قام بها الأمیر علي 
للجزائر التي التقى بها بابن أخیه الأمیر خالد، كما أن هناك من الشخصیات من قامت 

  .)6(الشیخ طاهر الجزائري الذي زار مدینة بجایة: بالزیارة دون علم السلطات الفرنسیة مثل
  :وضع تشریعات لاغتصاب الأراضي .2

                                                             
، دار الأمة، الجزائر، 1ط ،)دور الجالیة الجزائریة في بلاد الشام–الاشعاع المغربي في المشرق : سهیل الخالدي)1(

  .144، ص 1997
  .103، صقابلساالمهاجرون :  احمد بن جابو )2(
    .41المرجع السابق، ص: الطاهر عبد االله )3(
  .144، ص سهفنالمرجع : سهیل الخالدي)4(
وهو الشیخ  1853من شهر ربیع الثاني سنة  20الموافق ل  الجزائري ولد في دمشق في لیلة الاربعاءر هاطالشیخ  )5(

الوغلیسي الجزائري الدمشقي الحسني نسب الى دمشق  طاهر بن صالح بن احمد حسین بن موسى بن القاسم السمعوني
الشیخ (علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حیاتهم وتعریف بمؤلفاتهم : حازم زكریا محي الدین: والجزائر، ینظر

  .20، ص2001، دار القلم، دمشق، )1920-1852الجزائري طاهر 
  .45، صنفسهالمرجع : سهیل الخالدي )6(
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اهتمت السلطات الفرنسیة بحركة الهجرة وتشجیعها، حیث قامت بالعدید من الإجراءات 
المشجعة على هذه الحركة، وذلك لتهجیر كل الجزائریین الغیر مرغوب فیهم، حیث قامت 
بوضع تشریعات لاغتصاب الأراضي التي دفعت السكان لتنقل من مكان الى آخر سواء 

  .)1(اخل الجزائر او خارجهاد
واصلت فرنسا الاغتصاب ونهب الارزاق، هذا ما جبر فئة الأغنیاء على مغادرة البلاد، 
ما أثر سلبا على العامة خاصة بعدما أصبحت المؤسسات الخیریة في ید السلطات 

 الشیوخ والأتراك إلاانه لم یبقى من المدینة " ، وهذا ما أكده حمدان خوجة )2(الفرنسیة
منحة من الدولة، وكذلك العمال في  أو أجراوالمقعدون والذین كانوا في السابق یتقاضون 

ومن بین . )3(وكل هؤلاء لم تكن لهم ثروة ویكادون یكونون منعدمین. مختلف المیادین
  :التشریعات التي وضعت لاغتصاب الأراضي نذكر

عنها مستغلوها لمدة  الذي یقضي بمصادرة الأراضي التي تغیب: 1840قرار دیسمبر  -
  .ثلاثة أشهر

ضمنت به السلطات الاستعماریة حقها في مصادرة أملاك كل : 1845أكتوبر  31قرار  -
  .)4(الذین یقترفون اعمالا عدوانیة ضد الفرنسیین او مساعدة العدو والاتصال به

یفرض على الأهالي توفیر سندات ملكیة لاثبات ملكیتهم : 1846جویلیة  21مرسوم  -
  .)5(لأرضل

                                                             
  .56، ص2007، دار هومة، الجزائر،1، ط)1918-1847(الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام : هلال رعما)1(
  .98المرجع السابق، ص : عبد الكریم الماجري)2(
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2محمد العربي الزبیري، ط: ، تق، تحالمرآة: حمدان بن عثمان خوجة )3(

  .275، ص1982
  .77، صنفسه:  عبد الكریم الماجري )4(
: ، تر)1967-1830(الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعي : الهواري عدي )5(

  .61، ص1983بیروت، دار الحداثة، , دط جوزیف عبد االله، 
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، إضافة الى هذه 1873جویلیة  26كما خضعت الأراضي للتشریع الفرنسي وذلك بقانون 
القوانین والتشریعات استنبطت السلطات الفرنسیة ذرائع أخرى للحصول على مساحات جدیدة 

اعتبرت عدم زراعة الأراضي سببا كافیا لانتزاع ملكیتها ووضعها تحت  إذمن الأراضي 
عامة، حیث سیطرت على الأراضي الغیر مزروعة افتراضا انها بدون تصرف المصلحة ال
  .)1(فقدان المراعي المشاعة مما دفع ببعض القبائل الى الهجرة إلىمالك، لقد ادرى هذا 

تعتبر هذه التشریعات من احدى العوامل التي دفعت بعض الجزائریین للخروج من بلادهم، 
الاستعمار سعى منذ البدایة على الاستیلاء على الأراضي واستغلالها  هنا یبدو بوضوح ان

متبعا في ذلك عدة طرق وهكذا فعلى اثر هذا الاستیلاء اصبح الجزائریین مستعدین الى 
  .)2(الهجرة

  :مراقبة المهاجرین الجزائریین المقیمین في الحدود .3
نظرا للجوار الجغرافي ولخصائص المناطق الحدودیة بین الجزائر وتونس، فقد كانت 
الحركة بها مستمرة للافراد والجماعات والقبائل والقوافل وغالبا ما كانت هذه الحركة بینهما 
تضم قبائل بأكملها أو بعضها منها تنتقل بخیامها وحیواناتها واملاكها من الجزائر الى 

  .تونس

زائري انتقل الى الایالة التونسیة یصبح ولاءه لفائدة الایالة، غیر ان هذه فان كل ج
، وهذا بعد اهتمام السلطات العسكریة بمراقبة )3(1830الوضعیة تغیرت بعد احتلال الجزائر 

تحركات الجزائریین المقیمین في الحدود التونسیة ، وذلك لتخوفهم من الشغب الذي قد یسببه 
، حیث قامت هذه السلطات )4(د توغلهم من جدید في التراب الجزائريأولئك المهاجرین عن

                                                             
  .67ص ،المرجع السابق:يالهواري عد  )1(
  .77المرجع السابق، ص: عبد الكریم الماجري )2(
، 6، العدد مجلة حولیات التاریخ والجغرافیا، "1881-1830اوضاع الجالیة الجزائریة بتونس ما بین ": احمد بن جابو )3(

  .228المدرسة العلیا للاساتذة ببوزریعة، الجزائر، ص 
  .101، ص هفسنالمرجع : عبد الكریم الماجري )4(
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بتطبیق الخناق والحد من حریة حركة التنقلات بین الایالتین، وذلك بفضل قوانین جدیدة على 
المهاجرین الجزائریین الى تونس، لذا یستوجب على كل فرد جزائري یرید مغادرة الجزائر 

فهو مطالب بالحصول على وثیقة رسمیة من رخصة  )1(بصفة رسمیة حسب القوانین الجدیدة
السفر التي تضمن له حق الحمایة وفق القوانین الفرنسیة في البلد الذي هاجر الیه، التي 

كما لعب القناصلة الفرنسیین أدوار فعالة . )2(تسمح للجزائریین العبور خارج الحدود الجزائریة
سع عشر حیث تجاوز هذا العمل حدود البلاد طیلة فترة الاحتلال، خاصة خلال القرن التا

التونسیة وذلك بفضل مراقبة صارمة على العناصر الجزائریة المتواجدة في الحدود، لقد قام 
منه نشاطه خلال القرن التاسع عشر بأعمال استعماریة "  lion roch"لیون روش " الفرنسي 

لعب دورا مهما فیها عندما شغل منصب قنصل جنرال فرنسا  ، اذ)3(التبشیري في تونس
بتونس، حیث كان هذا الأخیر حریصا على مراقبة حركة الجزائریین المتمركزین في الحدود 

كما . إعطاء معلومات على تحركاتهم، بل اكثر من ذلك حاول اثارة السلطة التونسیة علیهم
لمفوضه وقنصلیة  )4(ففي مراسلة . ریینركزوا خاصة على مراقبة حركة المقاومین الجزائ

بتوقیع من القائد العسكري بباتنة  1860اوت  8مؤرخة في " العاصمة" فرنسا العامة بتونس 
احطت علما الحكومة التونسیة السلوك " ومما ذكره لیون روش في مراسلته منذ عشرین سنة 

القنصل الفرنسي لیون وقد لاحظ من خلال هذه العبارات ان " الذي لا یوصف للجزائریین
براز  روش حرص على التحریض لاثارة السلطة الفرنسیة على المقاومین الجزائریین وإ
تقاعسها امام تحركات هؤلاء المقاومین التي رأت فیهم خطورة على امن مستعمراتها في 
الجزائر كما كان لیون روش قنصل فرنسا في تونس یتدخل باستمرار في كل ما یتعلق 

                                                             
  .229، صمرجع سابق ,اوضاع  الجالیة :احمد بن جابو )1(
  .229، صنفسه  )2(
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1،ط1847-1832مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب : یوسف مناصریة )3(

  .7، ص1990
دراسة  19الفرنسیین كأداة رقابة على المقاومین والمهاجرین الجزائریین خلال القرن استخدام القناصل  ":عثمان زقب)4(

  .329، جامعة الوادي، ص2017، مارس 11، العدد مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاریخیة، "وثائقیة
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في المناطق الحدودیة من اجل اعتماد السلطة الفرنسة كممثل للقبائل الجزائریة  بالصراعات
  .)1(واجبار السكان في التعامل معها كراعیة لمصالحها. المجاورة للحدود التونسیة

  .المناطق التي انطلقت منها الهجرة

ربیة مع مجيء الاحتلال الفرنسي توجهت العدید من الفئات الجزائریة نحو البلدان الع
بما فیها الایالة التونسیة التي كانت السبیل الوحید لهم للنجاة من المستعمر الغاشم الذي 

وذلك نظرا لقربها الجغرافي وانفتاح الحدود بینهما . سلبهم كافة موارد رزقهم في الحیاة
بین ) المأكل، الملبس، أصناف الأطعمة الغذائیة(والتجانس والتشابه في العادات والتقالید 

وكذلك الزیارات . الایالتین، خاصة بین سكان الإقلیم الشرقي بالجزائر والجنوب التونسي
سكان المنطقتین، دون ان ننسى المبادلات التجاریة في والرحلات العلمیة المتبادلة بین 

 . )2(بینهما فكل هذه الاعتبارات ولدت هذا الاحتكاك الإیجابي. تقریب شعبي الایالتین

ان العوامل الطاردة للهجرة كانت كثیرة ومتداخلة، ولكن تبقى مسؤولیة اذ یمكن القول 
الاستعمار ثابتة سواء كانت هذه الهجرة لتحسین ظروفهم المادیة بعد ان سلبت منهم 

لفرض العیش في ظل المسیحیین واثر مشاركتهم في احدى الثورات  ، او نتیجة)3(أراضیهم
  .)4(هجرةضد جیش الاحتلال باستثناء بعض حركات ال

  .المناطق الشرقیة  - أ
كانت معظم الهجرات نحو تونس من النواحي الشرقیة بما في ذلك قسنطینة وبجایة 
وواد سوف التي تعد من أكبر الجالیات الجزائریة بتونس، وعنابة وخنشلة والخنقة وسطیف 

المدن الأخرى القریبة من  والحضنة إضافة الى) فرد 2000تقدر حوالي (وبسكرة وتوقرت 

                                                             
  .327، صسابق المرجع: عثمان زقب)1(
محمد السعید عقیب، قسم : ، اشراف 1830-1711(الدایات  العلاقات الجزائریة التونسیة خلال عهد: كوثر العایب )2(

  .68، ص2014-2013العلوم الانسانیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة الوادي، 
  86المرجع السابق، ص: عبد الكریم الماجري )3(
  .87نفسه، ص )4(
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ومن اكثر المهاجرین الجزائریین الذین قصدوا تونس بنو . )1(الحدود مثل سوق أهراس والقالة
خاصة من قرى غردایة والقرارة وبني یزقن، وكذلك نتیجة المعیشة الصعبة التي  )2(مزاب

لأرض بالإضافة كانوا یعانون منها في وطنهم نتیجة ضعف المردودیة الفلاحیة جراء انهاك ا
، كما أن هناك هجرات كبیرة من الصحراء تحت ظروف سیاسیة سنة )3(الى مشكلة الري

جزائري قطعوا الجنوب وتوافدت هجرات أخرى الى الكاف سواء في  30والتي ضمت  1874
شكل عائلي او افراد، حیث أعلنت الإدارة تنقل ثلاثة عائلات من أصل دوار بنو ضیاف، 

  . )4(انفار أخرى 7ر، ومن عین البیضاء انفا 7ومن تبسة 

  المناطق الجنوبیة  - ب
من الناحیة الجغرافیة اتجهت غالبا من الشرق ووسط الجزائر  هذا اللجوءان مسیرات 

وجنوبها ثم تلیها منطقة الغرب، كما شهدت هذه الفترة تزاید في هجرات من الجنوب الشرقي 
والعائلات التي هاجرت من هذه الأقالیم الصحراویة، ففي  والغربي وهناك الكثیر من الاسر

الجنوب الشرقي الجزائري سجل هجرة فرقة اللحالحة ومرداس وبنو صالح والنمامشة وسیدي 
 )5(یحي بوطالب والربایع والهمامة والزعالمة نحو تونس من الوسط الصحراوي وسجل أسرة

لغربي الجزائري سجل العدید من الأسر بوعكاز وبنو إسحاق والمكي بن عزوز ومن الجنوب ا
التابعة لقبائل تخوم الصحراویة الجزائریة للصحراء الغربیة، والتي من بینها بنو جبل واولاد 

  .)6(جریر، واولاد سیدي الشیخ الغرابة

                                                             
  .492، ص1998، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 1ط, 5، جتاریخ الجزائر الثقافي: ابو القاسم سعد االله )1(
فئة سكانیة من امازیغ الجزائر ترجع نسبة الكلمة الى المنطقة التي سكنوها وهي منطقة وادي مزاب، وهي : بني مزاب  )2(

  .11سابق، صالمرجع ال: عبد القادر عزام عوادي: فئة یعتقون المذهب الاباضي وحالیا یستقرون في ولایة غردایة، ینظر
د ط، مطبعة الجیش للنشر و ،)دراسة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة(تاریخ بني میزاب : یوسف بن بكیر الحاج سعید )3(

  .47، ص 2007التوزیع، الجزائر، 
والدراسات مجلة المعارف للبحوث ، "الهجرة العلمیة للجزائریین نحو تونس خلال الفترة الاستعماریة": عبد النوز فتیحة)4(

  .298، جامعة الوادي، ص05العدد  التاریخیة،
  .259، ص2013ط، دار كردادة للنشر والتوزیع، الجزائر، .، دالمهاجرون الى البلاد التونسیة: خیر الدین شترة)5(
  .259، صنفسه  )6(



 لجوء الجزائریین إلى تونس وموقف السلطات الاستعماریة                            : الفصل الثاني

34 
 

  .المناطق الغربیة  - ج
نحو تونس، فقد  اللاجئینكما نجد مدینة تلمسان استحوذت على اكثر نسبة في تعداد 

ومن منطقة القبائل وقسنطینة لوحدهما  24000، وخرج من بجایة 7000ها حوالي خرج من
بالمئة، ومقاطعة  34بالمئة من مهاجري الجزائر، كما أرسلت مقاطعة الجزائر  50ارسلتا 
بالمئة من مجموع المهاجرین،  2بالمئة، اما مناطق الجنوب بأجمعها فقد أرسلت  5وهران 

المؤقتة والموسمیة، وذلك لانه في كل عام یدخل عدد من  وتدخل في هذه النسب الهجرات
العلم، الحج، العمرة، الجزائر ویخرج عدد آخر وذلك لعدة أسباب منها طلب  إلىالمهاجرین 

  .)1( ..العلاج

  :الجزائریین لجوءالمقاومات الشعبیة واثرها على - 

من الجزائریین خلال المقاومات الشعبیة، ففي خلال مقاومة  الى تونس الالاف لجأ
الحاج أحمد باي والأمیر عبد القادر في الثلاثینات والاربعینات من القرن التاسع عشر، لجأ 
الى تونس عدد كبیر من المقاومین الجزائریین منهم الشیخ الحسناوي بن القاسم الحناشي، 

لى منطقة نفطة وتوزر ونفزاوة بإقلیم الجرید، كما وهاجر مقاومو الزعاطشة بعد تخریبها ا
هاجر خلیفة الأمیر عبد القادر ومحمد الصغیر بن عبد الرحمن والشریف محمد بن عبد االله 

، وفي نفس هذه السنة فر من مدینة تبسة العدید من المجموعات تجاه )2(1846بومعزة سنة 
وفي سنة  )3(تعمر والعیش تحت حكمهالأراضي التونسیة وهذا تعبیرا عن رفضهم لطاعة المس

، كما )4(طفل نحو القیروان 124امراة و 76رجل و 92لجأت عائلات تتكون من  1853

                                                             
  .260، صالمرجع السابق: خیر الدین شترة  )1(
  .34السابق، ص المرجع,المهاجرون :احمد بن جابو )2(
الشیخ سیدي علي (هجرة زعماء الطرق الصوفیة التونسیة نحو الجزائر ونشاطهم السیاسي والدیني: جمعة بن زروال )3(

، الملتقى الدولي للتواصل بین الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، جامعة )النفطي والحاج محمد لخضر السهیلي نمودجا
  .2، ص2013نوفمبر  11-10الوادي، یوم 

  .267، صنفسه :خیر الدین شترة )4(
  .267مرجع السابق، ص :عبد الكریم الماجري )4(
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هاجرت العدید من القبائل بعد مشاركتها في المقاومات التي شهدتها الجزائر مثل هجرة 
هراس، والعدید الخیام التابعة لبني مرمر من دائرة قالمة، واولاد سیدي عیسى من دائرة سوق ا

، بسبب رفضها للخضوع لهیمنة السلطات )2(م1848سنة )1(من القبائل من دائرة قسنطینة
 4244خیمة تضم  645حوالي  1848الفرنسیة، كما غادرت من دائرتي خنشلة وتبسة سنة 

شخص، وتمثل قبائل أولاد خلیفة نموذجا للقبائل التي هاجرت الى تونس بعد مشاركتها في 
كما ازدادت نسبة اللجوء الى الأراضي التونسیة خاصة . 1871قراني والحداد سنة مقاومة الم
كهجرة محمد بن علي بن ناصر وعشرة افراد من اسرته الذین استقروا في  1871بعد ثورة 

، )3(الموجودة قرب واد الزیتون" الحمراء" منطقة الحدود التونسیة الجزائریة المعروفة بجبل 
وبعد القضاء على ثورة المقراني التجأ كل من نجا منها الى تونس واستنجدوا ببایاتها وكان 

 كافة املاكهم، كما عرفتا عائلة عائلة بعدما جردتهم فرنسا من 504عددهم اكثر من 
  .)4(المقراني والشیخ الحداد مصیرا بائسا بعد فشل الثورة وهذا ما دفعهم باللجوء الى تونس

ا تم عرضه من هجرة الجزائریین وموقف السلطات الاستعماریة منها من خلال م
نستخلص ان السلطات الفرنسیة رغم تشجیعها للهجرة الجزائریة في بدایة الامر الا انها 
غیرت موقفها وذلك لتخوفها من التعاون الجزائري التونسي ضدها، ورغم ان الجزائریین وجدوا 

التونسیة التي رحبت بهم الا انهم دائما یفكرون بكیفیة  مخرج وملجأ یلجؤون الیه في البلاد
ة الاستقلال وطرد المعتدي والغاصب لأرضهم العودة الى وطنهم ولم تزل من ذاكرتهم فكر 

  .والعودة الى حیاتهم الى وضعها الطبیعي
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III. لجوء حركة موقف نظام الباي في تونس من : الفصل الثالث
  .الجزائریین وأثرها

 .موقف نظام الباي من ظاهرة اللجوء .1
 .اهتمام الراي العام التونسي من ظاهرة اللجوء  -أ 
  .اللجوء الغیر الشرعي  - ب 

 .للاجئین الجزائریین في تونس المناطق المستقبلة .2
 .استقرار اللاجئین في المنطقة الوسطى والشمالیة  -أ 
  .استقرار اللاجئین بالمنطقة الجنوبیة  - ب 

  ) الاحصائیات( تطور عدد اللاجئین في تونس  .3
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هجرة الجزائریین نحو البلاد التونسیة، ظهر وضع دولي جدید ووضع إقلیمي  بعد
مستجد وهو مشكلة اللاجئین ومشكلة المهاجرین الجزائریین في البلاد التونسیة، وهل یتم 

قاطنین في البلاد التونسیة؟ أو رعایا فرنسیین؟ أو مواطنین اعتبار هؤلاء رعایا جزائریین 
سلطة التونسیة مع المهاجرین الجزائریین على هذا الأساس، وأیضا تونسیین؟ لذلك تعاملت ال

الإدارة الفرنسیة عندما زاد عدد المهاجرین بدأت تفرض الكثیر من القیودات لتحدید نسبة 
الهجرة والتقلیل منها، ولكن في بعض الأحیان كانت نسبة الهجرة تزداد بسبب الظروف التي 

ب ومجاعات وفقر وغیرها، مثل ما حدث في ثورة كان یعیشها الفرد الجزائري من حرو 
  .المقراني والحداد وظاهرة الهجرة الكبیرة نحو البلاد التونسیة

  موقف نظام الباي من ظاهرة اللجوء

 شكلت ظاهرة لجوء الجزائریین إلى تونس اهتمام بالغ الأهمیة لدى السلطات التونسیة اذ
حاولت مراقبة وتنظیم هؤلاء المهاجرین في أراضیها یشكل بذلك موقف هو الذي سنتعرف 

  .إلیه في عناصر الفصل التالیة

  :الرأي العام التونسي بظاهرة اللجوء ماهتما .1

القبائل المهاجرة وتوطینها بعیدا عن المنطقة  بإبعادتعهد محمد باي في البدایة 
الحدودیة وطالب بتطبیق نفس الإجراءات على القبائل التونسیة المهاجرة الى الجزائر، وهذا 
ما أكده لیون روش في كثیر من المسائل أنه تمكن من اقناع محمد باي بضرورة توطین 

المشروع بقي حبرا على روق نتیجة القبائل الجزائریة المهاجرة بعیدا عن الحدود، لكن هذا 
بتنفیذ " بینما وعده الباي الجدید محمد الصادق باي  )1(سوء نیة هذا الباي وضعف شخصیته

ففي بدایة عهد محمد الصادق باي ارسل القائد العسكري مارشال الى تونس ." ما اتفق الیه
ارسله مارشال الى الحاكم  لاقناع الباي بضرورة ابعاد القبائل الجزائریة، وحسب التقریر الذي
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العام في الجزائر انه قد نجح في المهمة التي كلف بها، اذا تعهد له محمد الصادق باي 
بتطبیق مقترحاته بالإضافة الى القبائل التي تسللوا الى ایالة تونس بدون تصریح سفر في 

ذه الهجرة ولان ه. انتظار تجنیدهم من طرف الصادق باي، والاستفادة من خبرة المجندین
، حیث ان الباي اعترف بالوضعیة الجدیدة )1(كانت لفائدة الباي حسب رأي القنصل الفرنسي

الذي منح  1865جویلیة  14للجزائریین بتونس وذلك بعد تطبیقه للقرار المشیخي في 
للوافدین الجزائریین بتونس صفة رعایا فرنسیین، وقد نالوا بموجبه عدم دفع ضریبة المجابي 

طات الباي وعدم الخضوع للمحاكم الشرعیة التونسیة، كما حصل الجزائریین سواء الى سل
الوافدین منهم بصورة غیر شرعیة او الرافضین للعیش تحت سلطة المحتل، والمشاركین في 

كما منح هذا القرار قانونیة جدیدة للجزائریین في حق . )2(المقاومة المسلحة حق الحمایة
بمثابة الجدید لانهم رعایا الدولة الفرنسیة، حیث أصبح الجزائریون التمتع بالوضع القانوني 

رعایا فرنسیین سواء كانت اقامتهم بالبلد الأصلي او توافد الى بلد آخر، فقد قام القنصل 
الفرنسي بتونس بالضغط على محمد الصادق باي واقناعه بالاعتراف بمضمون هذا القانون 

  .)3(الجدید للمهاجرین الجزائرین بتونس

التزم فیه باعتبار الجزائریین كرعایا  1865فأصدر محمد الصادق باي أمرا في سبتمبر 
فرنسیین لا كرعایا الباي، ومن اعترافات الباي اصبح المهاجرون الجزائریون بتونس لهم 

  .)4(صفة ممیزة عن بقیة المسلمین المقیمین بتونس

طالبون بتسجیل انفسهم بدفاتر لقد أصبح الوافدون الجزائریون بالبلاد التونسیة م
القنصلیة الفرنسیة بتونس بغرض الحصول على الجنسیة ولهذا تكون فرنسا قد عملت على 
توسیع سیاستها بتبعید نفوذها بالجزائر والضغط على السلطات التونسیة خارجیا، فمنحت 
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، كما أن )1(النظر عن تاریخ هجرته وظروفها وطبیعتها بغضالحمایة لكل جزائري قدم طلبه 
بعض التونسیین ادعوا بالانتماء الى الجزائر وحصولهم على الحمایة الفرنسیة والاستفادة من 
مزایاها، كما أن سلطة الباي على القبائل حسب رأي قنصل فرنسا بتونس هي في حد ذاتها 
هي سلطة رسمیة فاذا احتضنت قبیلة تونسیة قبیلة لاجئة فانه من الصعب على الباي 

  . )2(اجبارها على العودة من حیث أتت ونزع أسلحتهاالتدخل و 

  الجزائریین الدعم والإغاثة للاجئین .2

ان تدخل السلطات الفرنسیة بالجزائر لدى السلطات الحاكمة في تونس من أجل ابعاد 
 )4("الكبلوتي" ، والشعب الذي قام بها )3(اللاجئین من المناطق الحدودیة، اثر على الجزائریین

السلطة العلیا  لأصحابومقابل هذه الضغوطات اثر على موقف الباي واعضائه، اذ وصل 
بتونس نداءات إغاثة من الكبلوتي ولم یكن بوسعهم رفض حق لجوء المسلمین الفارین بدینهم 

على حق اللجوء الى تونس موفرین للباي  )5(وانفسهم، ولذلك تحصل الكبلوتي والصبایحیة
حیث اكد الكبلوتي في رسائله بكل . ریر موقفه امام السلطات الفرنسیةالذریعة اللازمة لتب

" مصطفى خزندار –خیر الدین  –محمد الصادق باي " الأطراف الفاعلة في الدولة التونسیة 
، 1871فیفري  23ضرورة ومشروعیة حمایة اللاجئین ومساعدتهم، ففي رسالة مؤرخة في 

القرآنیة التي تجیب وتفرض حق احتماء  الآیاتبالى مصطفى خزندار ذكر فیها الكبلوتي 

                                                             
  . 164ص المرجع السابق، , المهاجرون: أحمد بن جابو)1(
  . 165نفسه، ص  )2(
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ط، دار .، دكفاح الجزائر من خلال الوثائق: یحي بوعزیز: الماضي أصبح ثائرا ومتمردا على السلطات الفرنسیة، ینظر
  .255، ص2009البصائر، الجزائر، 

رنسیون لتساعدهم فرق تتألف من المتطوعین ویطلق علیهم ایضا اسم الحركة والاورطا، وقد استحدثها الف: الصبایحیة )5(
یة وتحت اشراف على فرض سیطرتهم على البلاد بحراصة المناطق التي یسكنونها ومراقبة السكان من الناحیة السیاس

  .259نفسه، ص : ضابط فرنسي، ینظر
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والذین اوو ونصروا وقالوا من تفعل من " )1(المسلم وهذا من ما قاله االله عزوجل لأخیهالمسلم 
  ."خیر یعلمه االله

عبرا في الكثیر من المناسبات عن تمسكهم بما  وبما أن محمد باي ومحمد الصادق باي 
یفرضه الدین من وجوب إغاثة اللاجئین فقد ارتأت السلطة الحاكمة بعدم طرد الجزائریین 

من المناطق الحدودیة وأمرت بتوزیع الصبایحیة على مختلف  بإبعادهماللاجئین وتعهد 
  .)2(عروش قبیلة درید

  اللجوء الغیر الشرعي -3

بابعاد الجزائریین على المناطق الحدودیة واعتذر عن عدم قدرته أخلاقیا تعهد الباي 
، بإلحاح من قنصل 1874افریل  6من منعهم الدخول الى الایالة حیث اصدر امرا علیا في 

منع فیه دخول الجزائریین الى ایالة تونس بصفة غیر قانونیة فقد " vallatفالا "فرنسا بتونس 
رسال نسخ من هذا القرار الى كل من عامل الكاف والرقبةـ، والى منع خیر الدین وذلك بعد ا

المكلف بعروش ونیفة والى عامل الجرید والفراشیش وماجد، أما أهل الجزائر كانوا یدخلون 
  .)3(بتصریح من عمالهم

لقد تعاون كل من الفرنسیین والتونسیین لوضع حد لحركة القبائل الحدودیة وتنقلها بصفة 
ی قاف موجات الهجرة، ورغم قرار الباي القاضي بمنع دخول الجزائریین بطریقة غیر شرعیة وإ

غیر شرعیة وبصفة غیر قانونیة الا انه لم یضع حد لحركة السكان التي تواصلت، وهذا ما 
تبین من بعض التقاریر الصادرة عن حكام الدوائر الشرقیة للجزائر ان هناك عدد كبیر من 
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كما ان موجات الهجرة الغیر الشرعیة نحو . )1(دون تراخیصالمهاجرین قد عبروا الحدود 
  .الشرق بصفة عامة ونحو تونس صفة خاصة

ثم اصدر الحاكم العام بالجزائر امرا الى حكام مقاطعة الجزائر ووهران وقسنطینة بعد ارتفاع 
عدد مطالب رخص السفر في القرن التاسع عشر والى عدم تسلیم رخص السفر الامن یرید 

  .)2(ج من الجزائر بصفة نهائیة استثناءا الذین یرغبون بالاستقرار بتونسالخرو 

  للاجئین الجزائریین في تونسالمناطق المستقلة ل

استقرار المهاجرین الجزائریین على منطقة معینة داخل البلاد التونسیة بل  یقتصرلم 
كان تفوقهم في شتى المناطق بدءا من الجنوب حتى الشمال، وكانوا في بدایة هجرتهم شبه 
رحل ینتقلون من مكان الى آخر بحثا عن الاستقرار والعیش وكانت منطقة الجنوب الغربي 

 لأغلبیةا بالمهاجرین الجزائریین اذ كانت منطقة العبور أكثر المناطق في تونس ارتباط
هناك في بدایة هجراتهم سواء اعداد بسیطة نتیجة  یستقرواالمهاجرین مع العلم انه لم 

  .)3(الظروف المناخیة الصعبة وندرة المیاه وعدم توفر فرص العمل

" جندوبة حالیا"سوق الأربعاء : ومن أهم مناطق استقرارهم كانت المناطق الحدودیة مثل
وغار دماو، والكاریب، والكاف وبنزرت في شمال البلاد، كما تمركزوا في الحدود الجنوبیة 
الغربیة بمدن الردیف ونفطة وتوزر والحامة والمتلوي، اما بالجنوب الشرقي فكانوا في جزیرة 

المقاومة الشعبیة ضد الاحتلال  وتوالت الهجرات اثناء )4(جربة بالخصوص وتونس العاصمة
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الفرنسي، حیث هاجرت عائلات بأكملها واعیان والعلماء والقضاة من الجهات الشرقیة 
  . )1(والغربیة والوسطى وقد استقرت هناك بتونس وسكن معظمهم في المدن التونسیة وجوارها

  استقرار المهاجرین بالمنطقة الوسطى والشمالیة -1

هم المناطق التي استقطبت انظار المهاجرین نظرا لطبیعتها تعد منطقة الشمال من أ
" الزراعیة وشهرتها في انتاج الحبوب بسبب توفر المیاه وخصوبة الأرض، فقد استقبلت 

العدید من المهاجرین الذین  1830لوحدها مع بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة " بنزرت
، 1832أصول شرقیة كأعیان عنابة وبجایة عام كانوا في اغلبهم من المزارعین الأثریاء من 

كما استقر اغلب اللاجئین الجزائریین بعد اخماد ثورة . 1837ثم من قسنطینة بعد عام 
وبالخصوص ) بنزرت -باجه -ماطر -جندوبة: ( في جهات الشمال التونسي مثل 1871

زائریین ولا في تونس العاصمة التي یوجد فیها أعداد كبیرة حتى كادت تكون خاصة بالج
  .)2( )زواوة(سیما منهم سكان منطقة القبائل 

ومن خلال هذا نرى أن منطقتي الوسط والشمال كانتا اكثر المناطق استقطابا 
العمل الحرفي وهكذا  للمهاجرین لتوفیر فرص المعیشة سواء من ناحیة النشاط الفلاحي او

كان على مستوى الجماعات، أما عن وجود المهاجرین على المستوى الفرد فیكاد یغطي كافة 
  .)3(المدن التونسیة

  استقرار بالمنطقة الجنوبیة -2

تعتبر منطقة الجنوب التونسي منطقة العبور لمعظم المهاجرین الجزائریین الذین توافدوا 
ولم یعرف الجنوب التونسي . )4(ارتبطت بها كل مراحل الهجرةالتونسیة، والتي نحو البلاد 

                                                             
  . 195، المرجع السابق، صالمهاجرون : احمد بن جابو )1(
  .264المرجع السابق، ص: خیر الدین شترة)2(
  .266نفسه، ص )3(
  .199ص ،نفسه المرجع:احمد بن جابو )4(
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خلال القرن التاسع عشر استقرارا للمهاجرین به في البدایة وذلك نتیجة للظروف المناخیة 
الصعبة وندرة المیاه وعدم توفر فرص الشغل، الا انه استقر به اعداد قلیلة فضلت البقاء في 

ة للعمل في خدمة الزوایا واعمال الحراسة بینما مناطق جرجیس وقبلي وقابس وقفصة وجرب
الأغلبیة واصلت سیرها نحو الشمال لتستقر على ضفاف مجرى لتوفر الأراضي الزراعیة 

كانت الصورة مغایرة حیث قصدتها هجرات كبیرة من نواحي  1871، وبعد سنة )1(الخصبة
سیدي عبید خصوصا في سطیف وقسنطینة عقب ثورة الشیخ المقراني، كما استقر بها أولاد 

وفي أواخر القرن التاسع عشر استقر الى  )2(المنطقة الحدودیة المحاذیة لمنطقة سیدي یوسف
جانبهم سكان جبل ورغة الذین كانوا یشغلون الفلاحة في الحقول القریبة منهم مدعمین 

  .)3(التجمعات الأولى في تكوین ساقیة سیدي یوسف

  ) الاحصائیات(تونس  تطور عدد اللاجئین الجزائریین في

من الصعب تحدید ومعرفة عدد الوافدین بعد الاحتلال الفرنسي وذلك لغموض عدد 
الذین تأویهم الخیام باعتبار أن الكثیر من الاحصائیات اعتمدت على تعداد الخیام، وصعوبة 
معرفة عدد الأشخاص الذین تأویهم كل خیمة وكذلك المدة الزمنیة التي قضاها المهاجرون 

  .)4(ي البلاد التونسیةف

لقد كانت مسألة الاحصائیات غامضة بالنسبة للوافدین من الجزائر في الفترة الممتدة 
عملیات إحصائیة شملت كل المقاطعات  1876، حیث شهدت سنة 1870-1830بین 

الجزائریة اشرف علیها المسؤولون العسكریون، كما صدر تقریر على القنصلیة الفرنسیة 
حول عدد الجزائریین المقیمین بصفة نهائیة بتونس، اذ دونت دفترا ضم كل  العامة بتونس

الجزائریین المسجلین بالقنصلیة أي الذین تحصلوا على رخصة، كما نجد تباین واختلاف في 
                                                             

  . 199ص, المرجع السابق:احمد بن جابو  )1(
  .200نفسه، ص  )2(
  .201ص ،نفسه )3(
  .113المرجع السابق، ص: عبد الكریم الماجري )4(
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، اذ یمكن القول ان هذه الاحصائیات التي سنعتمد علیها تقریبیة لا تطلعنا )1(الاحصائیات
رین الجزائریین في هذه الفترة، نظرا ان عملیة الإحصاء لم تجري على العدد الحقیقي للمهاج

  .)2(حسب قاعدة علمیة وذلك لعدم خضوع بعض المهاجرین لمراقبة دقیقة

ورغم هذا التباین والاختلاف في احصائیات الهجرة فان عدد الوافدین المقیمین بالبلاد 
، 1881تصاب الحمایة الفرنسیة التونسیة خلال عقد السبعنات من القرن التاسع عشر قبل ان

  .)3(بالجزائر 1871وذلك لما آلت الیه الأوضاع بعد ثورة 

نسمة حسب الاحصائیات  16.600لقد بلغ عدد الجزائریین المستقرین بالایالة التونسیة 
في رسالة أرسلها الى المقیم العام في  )4("روسطون" المقدمة من طرف القنصل الفرنسي 

  : )5(كما هو موضح في الجدول التالي 1876اوت  14الجزائر بتاریخ 

  العدد  مناطقها  العمالة
توقرت (والنمامشة  السوافة  قسنطینة

  )وغیرها
2000  

  500  قبائل عربیة
  1000  منطقة القبائل الصغرى

  3500    المجموع
  800  ورقلة  الجزائر

  6000  منطقة القبائل
                                                             

  .129، ص المرجع السابق: عبد الكریم الماجري  )1(
  .170، صالمهاجرون ، المرجع السابق: احمد بن جابو )2(
  .171، صنفسه )3(
، منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال: نادیة طرشون )4(

  223، ص2007الوطنیة وثورة اول نوفمبر، الجزائر، 
، الجنوب الشرقي الجزائري الهجرة الجزائریة نحو البلاد التونسیة بین القرنین التاسع عشر والعشرین: محمد بوطیبي )5(

، 2013نوفمبر  11-10لتقى الدولي حل التواصل بین الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، جامعة الوادي، یومي نموذجا، الم
  .2ص
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  1200  المیزابیة
  500  عرب رحل وقبائل مختلفة

  8500    المجموع
  600  عرب رحل وحضر  وهران

  4000  مدن ساحلیة
  4600    المجموع

  16.000    المجموع العام
  )1(1876إحصاءات روسطون للجزائریین بتونس ) 1(جدول رقم 

من خلال هذه الاحصائیات المقدمة في الجدول یتضح لنا انها دقیقة في عددها 
  .)2(المقدمة من طرف السلطات العسكریة بالجزائر ومتناقضة مع الاحصائیات

بحوالي  1876اما تقدیر الوزیر الأول خیر الدین ان عدد الجالیة الجزائریة عام 
جزائري أو بخصوص هجرة سكان للجنوب الشرقي الجزائري نجد أن سكان ورقلة  15.000

فرد بینما  12-10ووادي سوف وتقرت كانوا یهاجرون في مجموعات یتراوح عددها ما بین 
  .)3(فرد أحیانا 50سكان میزاب كانوا یهاجرون في مجموعات قد تصل الى 

الموجه من  1878وحسب تقریر القنصل الفرنسي بتونس الذي وضعه في شهر أوت 
شخص من  16.000الحكومة العامة بالجزائر قدر عدد المهاجرین المقیمین بتونس حوالي  

  .)4(مختلف مناطق الجزائر

  

                                                             
  .171المرجع السابق، ص  ,المهاجرون :احمد بن جابو )1(
  .نفسه )2(

(3) Marty: " les algériens à tunis", revue I.B.LA, N43, et N44, tunis, 11éme année, 3éme et 4éme trimestre 
1948.p304 

  .271المرجع السابق، ص: خیر الدین شترة )4(
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  )1(1876مجموع المهاجرین من العمالات الثلاث 

  النسبة   مجموع المهاجرین  العمالة 
  18.95  1198  الجزائر

  70.49  4456  قسنطینة
  10.55  667  وهران

  100  6321  المجموع

یتضح ان هناك عدد كبیر من الجزائریین قد اجتازوا الحدود دون ترخیص رسمي من 
 )2(المقدمة لا تمثل الا حصیلة الهجرات الشرعیة الإحصائیاتالسلطات الفرنسیة وان هذه 

بالتفصیل في إحصاء عدد الرجال والنساء والأطفال ولم نشر  الإحصائیاتكما تمیزت هذه 
بأنها  إلیها أشارتالى تحدید أسباب الهجرة وتاریخها ما عدا الوافدین من منطقة المدیة التي 

ان هذه الهجرات انطلقت منذ بدایة الاحتلال  إلىوأشارت  1864-1849كانت ما بین 
  .)3(سنة 25وأیضا الوافدین من الاغواط الذین غادرو الجزائر منذ حوالي 

فان عدد المهاجرین بتونس قد ارتفع  أخر إلىمن مصدر  الإحصائیاتورغم اختلاف 
ي مع شدة القمع والنفي الفرد 1871بشكل كبیر خاصة بعد ثورة المقراني سنة  )4(وتطور

الجزائریین الوافدین  بإبعادوالجماعي وهذا ما جعل السلطات الفرنسیة تضغط على باي تونس 
  .)5(من مختلف جهات البلاد التونسیة

المقدمة من طرف السلطات الاستعماریة في  والإحصائیات الأعدادمن خلال وذلك 
  ).10انظر الملحق رقم ( الجزائر

                                                             
  .45المرجع السابق، ص ,المهاجرون : احمد بن جابو )1(
  . 135المرجع السابق، ص: عبد الكریم الماجري )2(
  .176، صالمرجع نفسه, المهاجرون :  احمد بن جابو )3(
  .135المرجع السابق، ص: عبد الكریم الماجري )4(
، وزارة التعلیم الاصلي، جانفي 23، العددمجلة الاصالة، "بایات تونس من ثورة الامیر عبد القادرموقف  ":یحي بوعزیز )5(
  .25، ص1975فیفري –
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الفارین  الجزائریینالتي استقطبت اللاجئین   الأقطار أهممن  التونسیةلقد كانت البلاد 
 .من السیاسة الاستعماریة التعسفیة حیث مثلت هده الفترة الزمنیة لموضوع بحثینا فترة ممیزة 

زادها على دلك ,حیث اندمج فیها  المجتمع الجزائري مع التونسیین  تلقائیا من دون عوائق
عینة ا اللجوء الجزائري لم ینحصر على فئة مذه أن ذإوحدة الدین واللغة والمصیر المشترك 

الأوضاع الاقتصادیة  منهاعلیها مختلف العوامل وینطبق . بل تمیزت بالتنوع ,من المجتمع 
والاجتماعیة والثقافیة والنفسیة الناتجة عن السیاسة الاستعماریة الفرنسیة التي تمیزت بالقمع 
والاضطهاد التي دفعت الجزائریین إلى الهجرة واللجوء على شكل أفراد وجماعات ساعدتها 

هجرة السالفة في ذلك عدة عوامل مثل قرب المسافة والروابط الحضاریة والاجتماعیة، وال
المتواجدة بتونس كذلك سیاسة الاستیطان التي أدت بجذب الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر 

وأیضا عامل أخر، أن اللجوء في نظر . من الجزائریین حق الحیاة الكریمةوالتي سلبت 
المجتمع الجزائري هو الحل الفروض وانه نوع من المقاومة والتصدي للاضطهاد والقمع 

  .ي المحافظة على المقومات العربیة الإسلامیةالاستعمار 

  :ونستخلص

الوجود الجزائري في تونس لم یكن مرتبطا بالحركة الاستعماریة فقط بل هناك عدة  إن
كالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة مثل  الأصليعوامل دفعتهم إلى اللجوء ومغادرة موطنها 

وموارد الرزق كلما  المأوىستقرار توفر في الا أهدافهم اللاجئینالفقر والجوع فكلما حقق 
وكدالك نفي الكثیر من دوافع اللجوء .  أخرىفي تونس وجلب عناصر  اللاجئینتطور عدد 

هده الهجرات كانت شاملة لكل مناطق الوطن على  أنمنها العامل الثقافي والتعلیمي كما 
طریقهم ووضع حد للجوء  الرغم من العوائق الكثیرة التي سببتها سلطات الاحتلال لاعتراض 

وفیما  الأخریینفیما بینهم ویشكلوا احتكاكا مع  یتعارفوابان  للجزائریینوان هدا اللجوء مكن . 
یخص التوزیع الجغرافي فانه اقتضى في بدایة الاستقرار المناطق الحدودیة لینتشروا فیما بعد 

الفرنسي  الإجحاف أن اذإ . الأصليموطنهم  ىإلیعودون  أولتونس  ىالأخر في المناطق 
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 الجزائریونسبب في هدم وتفكیك البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة الجزائریة وهي كافیة لدفع 
  . الأزمةاحدي الحلول للخروج من  لأنهاللجوء نحو تونس 
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  :ملحق الخرائط

  .1913-1830 بتونس بین الجزائریینالتوزیع الجغرافي للمهاجرین ): 01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 . 371ص  ,المرجع السابق  , المهاجرین الجزائرین ونشاطهم في تونس:احمد بن جابو: المصدر
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  معالم الحدود بین الایالتین الجزئریة و التونسیة ) : 02(الملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

 . 131ص ،مرجع سابق :كوثر العایب: المصدر
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  الجزائریة و التونسیة تموضع بعض القبائل الحدودیة في الایالتین ): 03(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

 . 146ص مرجع سابق، :كوثر العایب: المصدر
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  :والوثائق ملحق النصوص

  طلب سفر ألى تونس للاخوة و النساء و الاطفال): 02(الملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 . 330ص  ,المرجع السابق  , المهاجرین الجزائرین ونشاطهم في تونس:احمد بن جابو: المصدر
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أدت إلى دفع الهجرة نحو البلاد  في الجزائر، الأوضاعوصف لمختلف ): 03(الملحق رقم 
  التونسیة

  
  

  
  

 .327 -328 ,المرجع السابق  , المهاجرین الجزائرین ونشاطهم في تونس:احمد بن جابو: المصدر
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شخص في 1188و النساء و الأطفال تضم  هجرة جماعیة من الرجال): 04(الملحق رقم 
  تونس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 . 325ص  ،المرجع السابق , ئرین ونشاطهم في تونسالمهاجرین الجزا:احمد بن جابو: المصدر
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  مراسلة مراقبة اداریة لمجموعة من الجزائرین في تونس): 05(الملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 322ص ،المرجع السابق , المهاجرین الجزائرین ونشاطهم في تونس:احمد بن جابو: المصدر
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  أوامر باي تونس لمراقبة الجزائرین): 06(الملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .212ص ،المرجع السابق , المهاجرین الجزائرین ونشاطهم في تونس:احمد بن جابو: المصدر
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  القرار المشیخي: )07(الملحق رقم 
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الاحتلال الفرنسي من خلال الكتابات  واقع الشعب الجزائري في سنواتغرد سارة، : المصدر
، إشراف غرداین مغنیة، قسم 1954إلى غایة  1830الجزائریة في الفترة الممتدة ما بین 

العلوم الإنسانیة كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .100-99، ص 2019/2017
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  .هجارات بعض القبائل الحدودیة بین الایالتین الجزائریة والتونسیة): 08(رقم الملحق 

  
  

  

  

  

  

  

 . 50كوثر العایب، مرجع سابق، ص: المصدر
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  :ملحق الجداول

احصائیات الجزائریین المستقرین بالبلاد التونسیة منذ ) 2(جدول رقم ): 07(الملحق رقم 
  .)1(1876بدایة الاحتلال الى غایة 

  المجموع  عدد الأطفال  ساءعدد الن  عدد الرجال  قبیلة  الدائرة  القسم  العمالة
  83  16  19  48  -   شلف   الشلف  الجزائر 

  56  19  18  19  -   ملیانة
  17  2  4  11  -   صور الغزلان  صور الغزلان

  22  -   -   22  -   بن منصور
  55  18  15  22  -   بوسعادة

  44  6  7  31  -   المدیة  المدیة 
  2      2  -   بوغار
  118  8  50  60  -   الجلفة

  28  -   -   28  -   الاغواط
  764  241  189  324  -   دلس  دلس

  9    3  6    ملحق الجزائر
  1198  310  305  573  -   -   المجموع

  229  86  82  61  -   مستغانم  وهران
  295  78  100  117  -   وهران

  667  224  222  221  -   -   المجموع
  المجموع  عدد الأطفال  عدد النساء  عدد الرجال  القبیلة  الدائرة  القسم  العمالة 

  17  04  03  10  بني صالح  عنابة   عنابة   ینة قسنط
  633  262  205  196  واد الكبیر  القالة

  84  39  23  22  واد بوحجر
  42  15  09  18  سیفة  سوق اهراس

  252  47  127  78  حنانشة
  352  94  108  140  أولاد خیار

  48  05  21  22  ویان
  39  -   13  28  أولاد ضیاء

  16  2  3  11  الناضور
  1503  468  512  523    -   المجموع
  42  17  18  17  تافرانت  عین البیضاء  قسنطینة

  13  4  5  4  سدراته
  235  75  90  70  عین سجارة

  799  283  264  252  أولاد سیدي عبید  تبسة
  62  26  18  18  أولاد سیدي یحي 

  1204  533  403  268  البراركة
  2  -   -   02  علاونة

  1  -   -   1  ربني ید  جیجل
  2  -   -   2  بني فرج  المیلیة

  4  2  1  1  أولاد دباب
  2347  913  799  635  -   المجموع 
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  المجموع  عدد الأطفال  عدد النساء  عدد الرجال  الدائرة  القسم  العمالة 
  7  -   -   7  بوطالب  سطیف  قسنطینة

  3  -   -   3  عین الترك
  3  1  1  1  بني ورتلان

  8      8  بني یعلا
  1      1  القبليالساحل 
          بني شانة

  3  -   -   3  بني یعدل  اقبو
  2  -   -   2  بني عباس

  4  -   -   4  ایت اوعلي  بجایة
  2  -   -   2  بني بوعیسى

  18  6  6  6  مزالة
  2  -   -   2  ایت احمد قراش

  4  2  1  1  قنایة
  10  4  3  3  لودجا

  14  4  4  6  واد القصب  برج بوعریریج
  8  2  2  4  بني یعدل

  5  2  -   3  البیبان
  7  1  -   6  المیلیة  المیلیة

  8  2  1  5  أولاد منصور
  164  44  51  69  بن سوامة

  20  08   -  28  
  309  69  78  162  المجموع

)2(  
  المجموع  عدد الأطفال  عدد النساء  عدد الرجال  الدائرة  القسم  العمالة 
  68  21  23  24  المشاش  باتنة  قسنطینة

  68  25  25  18  العوامرة  خنشلة
  4  1  1  2  أ الرشابیش
  51  16  15  20  بني اوجانة

  216  99  90  27  أ سفیان  بریكة
 -  91  154  162  280  

  4456  مجموع المهاجرین الجزائریین في عمالة قسنطینة 
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  في الجزائر  الفرنسیة و المراسیم  اهم القوانین): 08(الملحق رقم 
  ینص على اعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسیة  1834جوان  22مرسوم   
  ینص على ان الجزائر جزءا لا یتجزأ من فرنسا         1848مارس  4مرسوم  
  ینص على اعتبار المسلمین الجزائرین رعایا فرنسیین   1865جویلیة 14قانون  
  كریةتوسیع الحكم المدني الى جمیع المناطق العس  1870اوكتوبر  08مرسوم  
مقاطعات فرنسیة و القوانین الفرنسیة تطبق على  3اصبحت الجزائر بموجبه تشكل     1870اوكتوبر  24مرسوم  

  الجزائرین المسلمین 
یسمح للمستوطنین الاروبین بتوسیع نفوذهم الى المناطق التي یسكنها الجزائرین و   1870 /12/ 24مرسوم  

  اضعة للحكم المدنيالغاء المكاتب العربیة في المناطق الخ
 وزیر الداخلیة الفرنسي تعین حاكم عام مدني في الجزائر خاضع لسلطة   1871 / 03 /  29مرسوم 

 الخاص بانشاء دفاتر الحالة المدنیة للمسلمین    /1882/ 03 /  23قانون  

  .21كتاب التاریخ السنة الرابعة من التعیم المتوسط ص : المصدر 
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  :رملحق الصو 

  صورة للداي حسین باشا): 01(الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د ط، عاصمة  احتلال الجزائر من خلال نصوص معاصرة، محمد الهادي الحسیني، : رالمصد
 . 95، ص2007االله تافة العربیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، 
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  صورة للجنرال كلوزیل): 02(الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 .18سلسلة المفكرات التاریخیة المصورة، صمفكرة تاریخ الجزائر، بلجدرة بلال، : المصدر
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  صورة لخیر الدین التونسي): 03(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یر الدین التونسي ابو النهضة خ(موسوعة عصر النهضة، سمیر ابو حمدان، : المصدر
 .3، ص 1983، الشركة العالمیة للكتاب، تونس، 1، ط1مج ، )التونسیة
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  ائريصورة للابادة الجماعیة الفرنسیة ضد الشعب الجز ):  04(الملحق رقم 
  

  

  

  

سلمى كلاع جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال ، خولة شلالي :المصدر 
الوهاب الشلالي، قسم التاریخ، اشراف عبد ، ) 1830-1871(شهدات قادة الجیش الفرنسي

  .99، ص2015/2015كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة العربي تبسي، 
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  الكتب :  أولا

 :المصادر  - أ
، )1956-1830(حركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة : الطاهر عبد االله )1

 .منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، تونس ،  2ط
، 1تع حمادي الساحلي، ط  )م1956- 1881(تاریخ تونس المعاصر : القصاب أحمد )2

 .1986الشركة التونسیة للنشر والتوزیع تونس 

لجنة  ، تحأتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان :بن أبي ضیاف أحمد  )3
عربیة للنشر والتوزیع، تونس ، ذ ط، الدار ال 3، ج 2من وزارة الشؤون الثقافیة، مج

1999  . 
، الشركة الوطنیة 2محمد العربي الزبیري، ط: ، تق، تحالمرآة: حمدان بن عثمان خوجة )4

 .1982للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  المراجع  : ب 

  بالغة العربیة -أ

، تر حنیفي بن عیسى، د ط ، دار القصبة الأمة والمجتمعالجزائر :الأشرف مصطفى   )1
 .2007 ،للنشر والتوزیع، الجزائر

 ،)دور الجالیة الجزائریة في بلاد الشام–الاشعاع المغربي في المشرق : الخالدي سهیل  )2
 .1997، دار الأمة، الجزائر، 1ط

عبد : تح، )م1882- 1859(الجیش التونسي في هد صادق باي : الشیباني بن بلغیث  )3
 . 1995 ،الجلیل التمیمي، د ط، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، صفاقص

، تع عمر ما یجب أن ترف على انتصار الحمایة الفرنسیة في تونس: المحجوبي علي   )4
 .1986بن ضو وآخرون، د ط دار سراس للنشر والتوزیع، تونس، 
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ار یافا العالمیة للنشر والتوزیع ، د ط، دمعجم مصلحات التاریخ: النبهان یحي محمد )5
 . 2006الأردن 

 .2001، د ط، دار سراس للنشر والتوزیع، تونس،تاریخ تونس: الهادي الشریف محمد  )6
الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعي : الهواري عدي )7

  .1983جوزیف عبد االله، دار الحداثة، بیروت، : ، تر)1967- 1830(

، د ط، دار المعرفة 1، ج 1989إلى  1830الجزائر المعاصر من  تاریخ: بلاح بشیر 
  .2006للنشر والتوزیع، الجزائر،

دراسة اجتماعیة واقتصادیة (تاریخ بني میزاب : بن بكیر الحاج سعید یوسف  )8
  . 2007د ط، مطبعة الجیش للنشر و التوزیع، الجزائر، ،)وسیاسیة

، دار الغرب 1، ط1962السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ : بوحوش عمار  )9
  . 1997الإسلامي للنشر والتوزیع، بیروت، 

الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال : بوضرباسة بوعزة وآخرون  )10
ط خ ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة  ،19القرن 

  .2007، الجزائر، 54 أول نوفمبر

ط، دار البصائر، الجزائر، .كفاح الجزائر من خلال الوثائق، د: بوعزیز یحي   )11
2009 .  

، دار المتب العربیة للنشر  3خلاصة تاریخ تونس ،  ط:حسن حسین عبد الوهاب )12
  .والتوزیع، تونس، د س 

، منشورات 1، تر عیسى عصفور، طتاریخ الجزائر المعاصرة: روبیر جیررون شارل )13
  .1982عویدات للنشر والتوزیع، بیروت، باریس، 
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- 1830(السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أهدافها وحدودها: ریسلیر كمیل   )14
، دار الكتابات 1، تعلیقات جزائریة على شبه اعتراف فرنسي، تر نذیر طیار، ط)1962

  .  2016الجدیدة للنشر الإلكتروني، د ب، 

الهجرة دورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین : زوزو عبد الحمید )15
 .ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب للنشر والتوزیع، الجزائر.، د)1939 - 1919(
، دار الغرب الاسلامي، 1ط، 5، جتاریخ الجزائر الثقافي: سعد االله ابو القاسم )16

  .1998بیروت، لبنان، 
، ط خ ، دار البصائر 2، ج وآراء في تاریخ الجزائرأبحاث : سعد االله أبو قاسم )17

  .2007للنشر والتوزیع الجزائر 
ط، دار كردادة للنشر والتوزیع، .، دالمهاجرون الى البلاد التونسیة: شترة خیر الدین )18

  .الجزائر
، منشورات الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال: طرشون نادیة )19

 .2007في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر، الجزائر، المركز الوطني للبحث 

، ضد صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح: عاشوراكس أحمد محمد  )20
، المؤسسة العامة للثقافة 1ط) 1962-1500(جبروت الاستعمار الفرنسي الاستیطاني

 . 2009للنشر والتوزیع، لیبیا 
لى تونس االجزائریین والطرابلسیة مغاربة الجواونة هجرة : عبد الكریم الماجري  )21
دراسة تاریخیة لإشكالیة الإستعمار والهجرة وتشكل الجالیات ) م1937- 1831(

الشركة التونسیة للنشر  ,1، طالمغاربیة بتونس وخصوصیاتها الاجتماعیة والقانونیة
 .2010والتوزیع، تونس،

نس، تع عمر بن ضو و اخارون انتصاب الحمایة الفرنسیة بتو :  علي المحجوبي )22
 .1986،تونس ،دار سیراس للنشر و التوزیع ،دط،
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 ،، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر1، طموجز في تاریخ الجزائر: عمورة عمار  )23
2002 . 

، د الاستیطان الیهودي في فلسطین من الاستعمار إلى الامبریالیة: غازي حسین  )24
 . 2003ط، منشورات اتحاد العرب للنشر والتوزیع، دمشق،

، تر لجنة من كتابة الدولة في الشؤؤن 1864ثورة علي بن غذاهم : غانیاج جان )25
 .1965الثقافي، د ط، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس 

المؤسسة  ، د ط ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: قنان جمال )26
  .1994الوطنیة للاتصال النشر والتوزیع، الجزائر 

، د ط، دار المعرفة 1ج  ،)1989-1830(تاریخ الجزائر المعاصر : لونیسي رابح )27
 .للنشر والتوزیع، الجزائر

علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حیاتهم وتعریف : محي الدین حازم زكریا )28
  . 2001، دار القلم، دمشق، )1920-1852الشیخ طاهر الجزائري (بمؤلفاتهم 

، د ط ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، حقیقة الجزائر: مسعود عبد الحمید )29
  . 1939القاهرة 

، 1،ط1847- 1832مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب : مناصریة یوسف )30
 . 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، دار هومة، 1، ط)1918- 1847(الشام الهجرة الجزائریة نحو بلاد : هلال عمار )31
 . 2007الجزائر،

 بالغة الاجنبیة  - ب
  المراجع 

1) Marty: " les algériens à tunis"، revue I.B.LA، N43، et N44، tunis، 11éme 
année، 3éme et 4éme trimestre 1948 .  
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  المذكرات : ثانیا

وتطبیقاتها في المحاكم النازعة على ارض الوقف  :یحي نصر حمودة  دلوال )1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القضاء الشرعي ، كلیة الشرعیة بقطاع غزة

  . 2009الشریعة والقانون الجامعة الإسلامیة بغزة 
، دراسة )1904- 1830(التعلیم التبشیري في الجزائر من : وعلي محمدر الطاه )2

یخ كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تاریخیة تحلیلیة، إشراف تركي رابح، قسم التار 
  .1989-1988جامعة الجزائر، 

، 1830- 1711العلاقات الجزائریة التونسیة خلال عهد الدایات : كوثر العایب )3
محمد السعید عقیب، قسم العلوم الانسانیة، كلیة العلوم الاجتماعیة : اشراف

  .2014-2013والانسانیة، جامعة الوادي، 
، )1954-1830(المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس : احمد بن جابو )4

: أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورا في التاریخ الحدیث والمعاصر، اشراف الدكتور
  .م2011-2010یوسف مناصریة، جامعة تلمسان، 

القضائي  النظام القانوني لأراضي العرش في الجزائر بین الإجتهاد :حاجي نعیمة )5
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في فرع العلوم القانونیة، والممارسة المیدانیة

إشراف عمار رزیق، قسم الحقوق، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 
  .2015-2014باتنة، 

= ه923- 491( الكوارث الطبیعیة في بلاد الشام ومصر: حمزة محمد محمد صالح )6
اشراف خالد یونس الخالدي، قسم التاریخ، كلیة الآداب والآثار، ، )م1517- 1097

  .2009جامعة غزة، 
 ،)1870-  1830(الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الإستعماریة:محمد  زاهي )7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف حنیفي 
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یة والإجتماعیة، جامعة جیلالي الیابس سیدي هلالي، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسان
  .2015-2014بلعباس، 

-1830صدى المقاومة الشعبیة في تونس ما بین :زاید جمعة ، حمدان سارة )8
محمد السعید عقیب، قسم العلوم الانسانیة، جامعة الوادي، : ، اشراف1881
2017/2018.  

دراسة في أسالیب ) 1914-1830(السیاسة الفرنسیة في الجزائر : زقب عثمان  )9
، إشراف صالح لمیش، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم  السیاسة الإداریة

  .2015-2014الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  
، إشراف )1889- 1810(الاصلاحي لخیر الدین تونسي الفكر :  سهام  شابي )10

، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الوادي، عاشوري قمعون
2013-2014.  

العلاقات الجزائریة التونسیة من خلا اتحاف أهل الزمان لإبن أبي : شابي نعیمة )11
، اشراف عاشوري قمعون، قسم التاریخ، كلیة العلوم )1872- 1782(ضیاف ،

  .2014-2013،الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الوادي 
،  1930-1870(الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر السیاسة : عبد الحكیم رواحنة )12

إشراف لمیاء بوقریوة، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الحاج 
 .2014-2013لخضر باتنة، 

واقع الشعب الجزائري في سنوات الاحتلال الفرنسي من خلال الكتابات غرد سارة،  )13
، إشراف غرداین 1954إلى غایة  1830الجزائریة في الفترة الممتدة ما بین 

مغنیة، قسم العلوم الإنسانیة كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة محمد 
 .2017-2019خیضر، بسكرة، 
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  الدراسات: ثالثا

  :لات االمق-أ

، العدد الثاني، المجلد مجلة عالم الفكر، "الهجرة واسطورة العودة": أبو زید أحمد )1
  .م، الكویت1986السابع عشر، جویلیة، اوت، سبتمبر

، العدد مجلة المصادر "من جرائم الإستعمار الفرنسي بالجزائر" :الدراسات مصلحة )2
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